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 مَشْهَدُ الْوَدَاعِ شِعْراً وَنَقْداً 

يْن 1*د. مُحَمَّد مُوسَى الْبَلُولَة الزَّ
 

 مستخلصال
هدف إلى إبراز هذا الجانب الإنساني، ت، و )شعراً ونقداً :)مشهد الوداع دراسةال هذه عنوان

ليصبح معنىً شعرياً يُـضَاف إلى أبواب الشعر ومعانيه، فضلًا عن إعادة والتأسيس له 
 الرؤية إلى معاني الشعر من منظور معاصر لا ينفصل عن سياقه التقليدي.

أمــا ة ــة هــذه الدراســة فجــاة  فــي مقدمــة وتلاتــة مبانــف وةاتمــة، ات بعنــا فيهــا 
بالجانـب الـذاتي، اسـتةدمنا  المنهج الوصفي التنليلي، ولما كان الموضوع أكتر ارتبا ـاً 

 التنليل النفسي بالقدر الذي يتنمله النص نتى لا تةرج الدراسة عن إ ارها الأدبي.
وفي الةاتمة تناولنا ة ة البنف تناولًا مبس اً، وذكرنا أبرز النتائج التي توصل إليها  

 وهي:
في كل إن مشهد الوداع قد ت ور وفقاً للت ورا  التي عاشها الإنسان العربي  -

 عصر.
مشهد الوداع في العصور القديمة يأتي عرَضاً ومندساً في أغراض الشعر  -

المتعارف عليها وفي أبيا  قليلة، أما في عصر الدول المتتابعة وعصر 
النهضة فبدأ يأتي مستقلًا و في قصيدة كاملة ينمل عنوانها اسم الوداع أو 

 معناه.
تسترعي الانتباه، وتنتاج إلى إن شعر الوداع في كل العصور، يشك ِّل مادة  -

س لهذا الغرض الإنساني، وتضيف معنىً جديداً إلى معاني  رؤية نقدية تؤس ِّ
 الأدب العربي.

لمشهد الوداع صورة نفسية  شديدة الأتر على ال رفين، نجدها في النزن  -
والقلق والةوف والارتباك والتشاؤم في لنظة الوداع. وله صورة نسية مشاهدة 

شارا  الوداع: تتمتل في  علاما  النزن في وقفة المودعين ووجوههم،  وا 
التلويح باليد وبالأصابع، ولغة العيون. وتتمتل أيضاً في لقاة الوداع والعناق 

                                                 
عَةُ الْمَمْلَكَةُ الْعَرَبِّي ةُ أستاذ مساعد  -1 ي ةُ، جَامِّ عُودِّ . السُّ  الجَوْفِّ
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 عند المنبين.
أمل العودة والتعهد بنفظ الود عند ال رفين يشكلان نب النياة والتمسك  -

توسل والرجاة عند بأسبابها على الرغم من نتمية الفراق وضرورته، وال
 ال رفين. 

مشهد وداع الشاعر لو نه أو مدينته أو قريته يؤكد قوة ارتبا ه الوجداني  -
بالمكان الذي نشأ وترعرع فيه وسط أهله وأقرانه وأصنابه، أو له فيه وتاق 

 روني، أو له فيه من المواقف ما يستنق التألم عند فراقه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
This study aims at identifying The  Farewell Scene Poetically and 

Critically.It aims to feature out this humanitarian side, and establishes for it 
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to become a poetic meaning added to the topics of the Arabic poetry and its 

meanings, as well as reconsidering the meanings of the Arabic poetry from a 

contemporary perspective that is inseparable from its traditional context. 

Yet, the plan of this study comes in an introduction, three chapters 

and a conclusion. The researcher uses the descriptive analytical approach. 

Whereas the subject of the study is more closely related to the personal side, 

the researcher uses the psychoanalysis method in as much as it becomes 

compatible with the text so that it does not go beyond its literary framework. 

In the conclusion, the researcher dealt with the research plan in a 

simple way, and he highlighted the findings as follows: 

 The farewell scene has evolved according to the developments 

experienced by Arab people in every epoch. 

 The farewell scene in ancient times comes inessential and hidden in 

the well-known poetry purposes and in few verses, but in the 

sequential states’ epoch (era of degradation), and the Renaissance 

comes independent as a complete poem entitled (the farewell) or has 

the meaning of it. 

 The farewell poetry in all epochs has formed a phenomenon that 

aroused the attention. This needs a critical vision that can set up for 

this humanitarian purpose and adds a new meaning to these already 

established in the Arabic literature. 

 The farewell scene has a psychological image that has a severe 

impress on both parties. That can be found in sadness, anxiety, fear, 

confusion and pessimism at the moment of the farewell. 

 The farewell scene has a sensual image characterized in the farewell 

signals such as, waving of the hands and fingers, the language of 

eyes. It is also characterized in the farewell meeting, the hugging and 

in the farewell kiss of lovers. 

 On despite of the inevitability and necessity of separation in the same 

time with supplication and hopefulness, hoping to return and 

pledging to keep cordiality, makes love of life and sticking to its 

reasons in both parties. 

 

 

 

 

 :المقدمة
النمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصنبه 
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 أجمعين.
 أما بعد:  

لوداع من الدوافع الف رية (،وظاهرة اشعراً ونقداً فموضوع هذه البنف )مشهد الوداع 
د، وفي كل الأزمان، ولا يدرك البعد الوجداني لهذه  المرتب ة بالوجود الإنساني أينما وُجِّ
نا  ر لنا أن نعيشها، مما شد  الظاهرة وقوة اتِّ صالها بالنفس الإنسانية، إلا مَن عاشها، وقُد ِّ

تناولنا لمشهد الوداع على لدراستها مت ةذين الشعر العربي م ية لسبر أغوارها، واقتصر 
 ووداع الإنسان، وأما وداع الأموا  فلم نتعرض له، لأنه من باب الرتاة. وداع المكان

وفي هذا المجال بنتنا عن العراقة والأصالة لمشهد الوداع في التراف الأدبي، فوجدناه 
القُدَامَى لم ظاهراً في أغلب الأغراض الشعرية التي  رقها الأقدمون، إلا أن النقاد 

يهتموا بهذا الموضوع قدر اهتمامهم بالأغراض التقليدية، كالمدح والرتاة والهجاة 
والغزل، وغير ذلك، وقل ما أولوا عنايةً لهذا النوع من الشعر، الذي يصو ِّر الجانب 
الوجداني من تجربة الشاعر الذاتية. ومن هنا جاة  مشكلة هذا البنف في سؤال: هل 

لى عصر النهضة؟ وتتفر ع مشهد الوداع  موجود في الشعر العربي على مر العصور وا 
 من هذا السؤال ـ أساس البنف ـ الأسئلة الآتية:

 هل يُعدُّ الوداع من المعاني التي يجب أن تضاف إلى أبواب الشعر؟ 
وهل أفرد الشعراة قصائد كاملة تتندف عن الوداع أم أن معنى الوداع قد أتى عرضاً 

 ض الأغراض الرئيسة التي رسةها النقاد القدامى؟من ةلال بع
ودراسة مشهد الوداع في الشعر العربي تهدف إلى إبراز هذا الجانب الإنساني، 
والتأسيس له ليصبح معنىً شعرياً يُـضَاف إلى أبواب الشعر ومعانيه، فضلًا عن إعادة 

 يدي.الرؤية إلى معاني الشعر من منظور معاصر لا ينفصل عن سياقه التقل
ومما ينفزنا ويعزز هذا الموقف، أن الناقد الأندلسـي نازم القر اجني هو  

الذي أدرج موضوع الاغتراب في باب الأغراض الشاجية، والتي تأتي عنده في المرتبة 
الأولى من الشعر، ومشهد الوداع هو بداية الاغتراب والفراق، وهذا ما جعلنا نهتم بهذا 

 داع يعد من هذه الأغراض الشاجية. البنف؛ لنؤكد أن  مشهد الو 
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ومما دفعنا لاةتيار هذا الموضوع، ةصوبة المادة الشعرية، مما يجعلها جديرة 
بالدراسة، بالإضافة إلى عدم وجود دراسة مستقلة أو كتاب ـ وفق سعيي ـ تناول مشهد 
 الوداع في الشعر العربي، غير أن هناك كتاباً عنوانه )اعتلال القلوب( للةرائ ي،

م، تناول فيه المؤلف باباً عنوانه "الجزع ورقة 2003صدر عن دار الفكر اللبناني عام 
الشكوى لفرقة الأنباب"، واكتفى فيه بعرض النماذج الشعرية لشعراة عصره، ولم 
يت رق لمشهد الوداع بشكل مباشر في شعر كل العصور المةتلفة، ولم يتناوله من 

الشعر. إلا أننا في بنتنا هذا ناولنا أن نغ ي كل جانب نقدي ليبين مكانته في أبواب 
 الجوانب التي أغفلها المؤلف.     

أما ة ة هذه الدراسة فجاة  في مقدمة وتلاتة مبانف وةاتمة، ات بعنا فيها المنهج 
الوصفي التنليلي، ولما كان الموضوع أكتر ارتبا اً بالجانب الذاتي، استةدمنا التنليل 

 يتنمله النص نتى لا تةرج الدراسة عن إ ارها الأدبي. النفسي بالقدر الذي
وتناولنا في المبنف الأول لهذا البنف : )مشهد الوداع لغةً واص لاناً(.  وجاة 
المبنف التاني لهذه الدراسة بعنوان: )مشهد الوداع في الشعر العربي(، وتناولنا فيه 

عصر الإسلامي. ومشهد مشهد الوداع في الشعر الجاهلي، ومشهد الوداع في شعر ال
الوداع في الشعر العباسي، ومشهد الوداع في الشعر الأندلس، ومشهد الوداع في شعر 

 الدول المتتابعة. ومشهد الوداع في شعر النهضة النديتة. 
وكان المبنف التالف بعنوان: )مشهد الوداع في النقد الأدبي عند العرب(.وأعقبنا هذه 

رضنا فيها ة ة الدراسة استعراضاً مبس اً، تم لةصنا التلاتة بةاتمة استع المبانف
فيها أهم ما توصل  إليه الدراسة من نتائج وتوصيا ، وأردفنا ذلك بقائمة للمصادر 

 والمراجع. 
واعتمدنا في إعداد هذا البنف على مجموعة من المصادر ، نذكر منها: "ديوانامرؤ 

ن ذريح"، و"ديوان جميل بتينة"، القيس" و"ديوان النابغة الذبياني" و"ديوان قيس ب
و"ديوان الشريف الرضي"، و"ديوان أبي فراس النمداني"، و"ديوان المتنبي"، و"سقط 
الزند لأبي العلاة المعري، و"ديوان ابن زيدون"، و"ديوان ابن دراج القس لي"، و"ديوان 
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إبراهيم بهاة الدين زهير"، و"ديوان عبد الرنيم أبي أنمد البرعي اليمني"، و"ديوان 
ناجي"، و"ديوان معروف الرصافي"، و"ديوان إيليا أبو ماضي، و" ديوان م لع الشتاة 

 لإلياس فرنا ". 
ونسبنا في ذلك أننا قد بذلنا ما بوسعنا من جهد، لا نزعم أننا قد بلغنا فيه مرنلة 

 الكمال، فالكمال لله ونده، إلا أننا نأمل في أن نكون قد نققنا أهداف هذا البنف. 
 المبنف الأول: مشهد الوداع لغةً واص لاناً 

، وشَهِّدَهُ أي 2"المشهد" لغةً من "شَهِّدَ"، وشهد المجلس: نضره وكان متواجداً فيه
، النضور، ما يُشَاهَدُ، 4، والمَشْهَدُ يعني: المجمع من الناس، منضر الناس3نضره

أيضاً بمعنى اسم ، والمَشْهَدُ 6مكان استشهاد الشهيد5المجتمع من الناس، الضريح،
. والجمع 8. وعند رجب عبد الجواد المشهد يعني: المنضر7مكان، منظر، مرأى

 .9مَشَاهِّدُ 
دُ" اسم فاعل بمعنى: الناظر، أي كان 10و"المَشْهَدَةُ" تعني: منضر الناس ، و"المُشَاهِّ

دُ" التلفزة: المتفر ِّج، و"المُشَاهَدُ" اسم مفعول من "شَ  اهَدَ"، وهو ما ناضراً وناظراً، و"مُشَاهِّ
، و"يوم مشهود": أي منضور ينضره 12، و"المُشَاهَدَةُ" تعني المعاينة11يُرَى من بعيد

                                                 
، مصردار الكتب، القاهرة،  1ط، 2مج، معجم اللغة العربية المعاصرة، م(2008)أنمد مةتارعمر، ( 2)

 .1240ص
مةتار الصناح، ط مكتبة لبنان، بيرو ، لبنان،  م(،1999منمد بن أبي بكر بن عبد القادر) ( الرازي،3)

 .306ص
دار صادر،  3ط، 3ج، هـ(1414)لسان العرب دين أبو الفضل منمد بن مكرم،جمال ال ( ابن منظور،4)

 .141، صلبنانبيرو  
 .497مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، ص 4، المعجم الوسيط، طم(2004، وآةرون)إبراهيمأنيس، ( 5)
 .743ص، لبناندار العلم للملايين، بيرو ،  7، معجم الرائد، طم(1992)جبرانسعود، ( 6)
 . 1242، ص2، معجم اللغة العربية المعاصرة، مجم(2008)أنمد مةتارعمر، ( 7)
دار الآفاق  1، معجم المص لنا  الإسلامية في المصباح المنير، طم(2002)رجبعبد الجواد، ( 8)

 .163، صمصرالعربية، القاهرة، 
 .497، المعجم الوسيط، صم(2004، وآةرون)إبراهيمأنيس،  (9)
 .743، معجم الرائد، صم(1992)جبرانسعود، ( 10)
 ، المعجم الغني )معجم إلكتروني(.م(2013)عبد الغنيأبو العزم، ( 11)
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، وكلمة "مشهود" 13أهل السماة والأرض، ومتله صلاة الفجر ويوم القيامة ويوم الجمعة
﴿وشاهد ومشهود﴾ تعني: يوم القيامة، وقال الفراة: يوم الجمعة ويوم 14:في قوله تعالى

و"اليوم المَشْهُودُ" عند أنمد مةتار هو: يوم يجتمع فيه الناس لأمر ذي شأن ، 15عرفة
 .16يستنق الذكر

عَ فلانٌ فلانا:  ع"، فود  ع والمفعول مود  ع توديعاً، فهو مود ِّ ع يود ِّ أما "الوداع" لغةً فمن "ود 
عَ المسافرُ الناسَ: ف عَة والسلامة، ووَد  ، 17ارقهم منيياً لهمشي عَهُ عند سفره متمنياً له الد ِّ

ب ينَ له عَ الناسُ المسافرَ: شي عُوهُ مُنِّ عَ بعضُهم 18ووَد  عَ القومُ وتَوَادَعُوا": وَد  ، و"تَوَد 
ن  يعُ، وا  يعُ" عند الرنيل، ويكون للني والمي ، وقال الأزهري: والت وْدِّ بعضا، و"الت وْدِّ

ينَ، عِّ يه وَادِّ فإن العرب تضعه موضع التنية  كان أصله تةليفَ المسافرِّ أهلَه وذَوِّ
عَ منهم أي  والسلام؛ لأنه إذا ةل فَ دعا لهم بالسلامة والبقاة، ودعوا بمتل ذلك، وتُوُد ِّ

يعِّ   .19سل مَ عليهم للت وْدِّ
، وعند جبران سعود تعني: الت رْك 21، تَشْييع المُسُافِّرِّ 20وكلمة "الوَدَاع" تعني: الت رْك

مةتار عمر معنى آةر وهو تبادل الأشةاص عبارا  ، وأضاف أنمد 22والمُفَارَقَة
                                                                                                                             

 .306مةتار الصناح، ص م(،1999منمد بن أبي بكر بن عبد القادر)( الرازي، 12)
، 3لسان العرب، ج هـ(،1414جمال الدين أبو الفضل منمد بن مكرم)( ابن منظور،13)

 .240ص
 .3بروج، الآية( سورة ال14)
، 3لسان العرب، ج هـ(،1414جمال الدين أبو الفضل منمد بن مكرم)( ابن منظور،15)

 .141ص
 .1242، ص2، معجم اللغة العربية المعاصرة، مجم(2008)أنمد مةتارعمر، ( 16)
 .2418، ص3، مجالمرجع السابق( 17)
 .1021، المعجم الوسيط، صم(2004، وآةرون)إبراهيمأنيس،  (18)
 .385، ص8لسان العرب، ج هـ(،1414جمال الدين أبو الفضل منمد بن مكرم)( ابن منظور، 19)
، 8، لسان العرب، جهـ(1414،جمال الدين أبو الفضل منمد بن مكرم)( ابن منظور20)

 .384ص
 .1021، المعجم الوسيط، صم(2004)وآةرون  ،إبراهيمأنيس، ( 21)
 .859ص، المعجم الرائد، م(2008)جبرانسعود، ( 22)
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السلام في  ريق الافتراق إلى وق  قد يكون  ويلًا، ويقولون:"وداعاً": وهي عبارة 
، و"الوداع"عند ننا 23مجاملة تقال عند تشييع المسافرين أو عند افتراق الأشةاص

 .24نصر النت ِّي يعني: الفراق
"تني ة الوداع" وهي موضع بالمدينة المنورة لأن  ومن المعاني التي ارتب   بكلمة الوداع

ع تم ة، ويشي ع إليها . ومن المعاني التي أضيف  25مَن سافر إلى مكة المكرمة كان يود 
لى 27، و"نظرة الوداع" و"نفل الوداع"26لكلمة الوداع نجد"نجة الوداع" و"ة بة الوداع" وا 

 غير ذلك من المعاني.
جده معر فاً فيما توفر لدينا من مصادر ومراجع بهذا أما مص لح "مشهد الوداع" فلم ن

المسم ى المركب، فناولنا ومن ةلال معنى كلمة "مشهد" وكلمة "الوداع" في اللغة أن 
نستةلص مفهوماً لعل ه يكون أقرب إلى المفهوم الذي يةدم البنف، و"مشهد الوداع" هو 

عُ فيها المرةُ المكانَ الذي  الصورة المنظورة المنضورة والصورة النفسية لِّل نظة التي يُوَد ِّ
 ارتبط به وأهله وأصنابه ومنبوبته وغيرهم.

ولمشهد الوداع دلالاته وآتاره، ولعا فته النصيب الأكبر من الصدق واقعياً وفنياً، ففيها 
لا يرجو المبدع من المةا ب شيئاَ؛ لأنه لم يَعُد يملك القدرة على مكافأته، ومتى 

لمادية لإبداع النصوص نضر  الدلالا  الصادقة، وتجل   العا فة غاب  الدوافع ا
الجياشة. والشعراة على مر ِّ العصور قد صوروا لنا هذا المشهد في لونا  فنية رائعة 

 ومؤترة، نر ك  مشاعر المتلقين، وترك  أتراً قوياً في نفوسهم. 

                                                 

 .2419، ص3، معجم اللغة العربية المعاصرة، مجم(2008)أنمد مةتارعمر، ( 23)
دار  2، قاموس الأسماة العربية والمعربة وتفسير معانيها، طم(2003)ننا نصر ،(النت ِّي24)

 .69، صلبنانالكتب العلمية، بيرو ، 
 .1021، المعجم الوسيط، صم(2004)وآةرون  ،إبراهيمأنيس، ( 25)
، السيرة م(1955)أبو منمد عبد الملك بن هشام بن أيوب النميري البصري ،شام( ابن ه26)

براهيم الأنباري وعبد النفيظ الشلبي، شركة  2ط ،2ج النبوية، تنقيق: مص فى السقا وا 
 .603، صمصروم بعة مص فى النلبي وأولاده، القاهرة، 

 .2419، ص3، معجم اللغة العربية المعاصرة، مجم(2004)أنمد مةتارعمر، ( 27)
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 المبحث الثاني
 مشهد الوداع في الشعر العربي

نظة إنسانية ووجدانية صادقة، وانفعال عا في تهتز له كل الننايا، مشهد الوداع ل
وفيه يةتلط الماضي بالناضر، وقد يُرْتَهَنُ الغد إلى المجهول، فتزداد ةفقا  القلب، 
وتنترق الأنفاس، وتض رب المشاعر، وقد يعجز اللسان في إبراز كل المشاعر 

إزاة ذلك المشهد إلا الإيماة والتلويح  والمعاني المكتفة في تلك اللنظة، فلا يملك المرة
والبكاة، وقد يمارس ال قوس والعادا  التي تلازم تلك اللنظة كما كان يفعل الأسلاف 
تشبتاً بالعودة وأمل اللقاة؛ فالعرب كان  )إذا غز  وسافر  نمل  معها تربة بلدها 

 . (28)رملًا وعَفَراً تستنشقه عند نزلة أو زكام أو صداع(
في فراق الديار والأهل مشقةً وعناةً ونزناً، وجهداً وبلاةً، ولذلك قرَنَ ـ جل   ولا شك أن

شأنه ـ ذلك بالقتل لما فيه من قسوة ومشقة في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَن ا كَتَبْنَا عَلَيْهِّمْ أَنِّ 
يَارِّكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِّلا  قَلِّيلٌ  نْ دِّ نْهُمْ﴾ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِّ اةْرُجُوا مِّ ، وفي ذلك يقول (29)مِّ

ع بلده مكة المكرمة مهاجراً إلى المدينة  الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو يود ِّ
: )والله إنك لةير أرض الله، وأنبُّ أرض الله إلى الله، ولو لا أن ِّي أُةْرِّجُْ  (30)المنورة

 منكِّ ما ةرجُ (.
يه فرائد شعرية، تنفرد عن غيرها والمتتبع للأدب العربي في عصوره المةتلفة يجد ف

بفصانة اللفظ وبلاغة المعنى ودقة التصوير وجلال الموقف، والراصد لهذا النوع من 
رقة وعذوبة، يصوغون  الشعر  والمتعمق فيه يجد أنه أمام شعراة كبار يفيضون 

وتباريح  المواقف في عفوية صادقة وتجليا  مبهرة في معاناتهم من شغف العشق، 

                                                 

الرسائل ، تنقيق: عبد السلام منمد هارون،  م(،1982أبو عتمان عمر بن بنر) ( الجانظ،28)
 . 16، 15، دار الرائد، بيرو ، لبنان، ص2ط

 .66( سورة النساة، الآية 29)
دار الكتب العلمية،  1سنن الترمذي، ط م(،2000)منمد بن عيسى بن سورةالترمذي، ( 30)

 .559بيرو ، لبنان، ص
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ومواقف الفراق، ولنظا  الوداع التي لا يصوغها إلا شاعر تمرغ في جمرها  الوجد،
واكتوى بلوعتها، وفي هذا السياق نسلط الضوة على نماذج من شعر الوداع في الشعر   

 العربي وفي عصوره المةتلفة.
 مشهد الوداع في الشعر الجاهلي أـ

دراك  الأناسيس والمشاعر والمعاني التي مشهد الوداع هو إيذان للفراق والبعد والفقد، وا 
تساور المرة في ذلك المشهد الإنساني، ولعل  الشعراة هم  من أكتر الناس إفصاناً 
عن ذلك المشهد، علماً بأن هذا المشهد ليس بجديد في الشعر العربي فهو قديم قِّدَم 

نتاً هذا الشعر، ولا شك أن  بيعة نياة العرب في الجاهلية فرض  عليهم الترنال ب
عن الماة والكلا، وما الأ لال والرسوم والم ي والأظعان والركاب والرنال والهودج 
ووصف الرنلا  في أشعارهم إلا شاهد على تعلقهم بالمكان والإنسان في نلهم 

 :(31)وشاعرنا امرؤ القيس يتذكر يوم البين وما فيه من لوعة ونزن،  يقول وترنالهم،
 تَنم لُوا كَأَن  غدَاةَ البَينِّ يَوْمَ 

 بِّهَا صَنْبِّي عَلي  مَ ي هِّم وُقُوفاً 
 

 لَدَى سُمُرَا ِّ النَي ِّ نَاقِّفُ نَنْظَلِّ  
 يَقُولُونَ لَا تَهْلَكْ أَسىً وَتَجم لِّ 

 
 

والغراب ـ عند العرب ـ نذير شؤم، فها هو يتوع د النابغة الذبياني برنيل المنبوبة غداً، 
 :32يرنب به فله معها عهد وموعد؟ يقولفلم يرنب بغده المشؤوم، وكيف 

                                                 

دار المعرفة، بيرو ، لبنان،  2الديوان، طم(، 2004نُندج بن نُجُر)( امرؤ القيس، 31)
 .24، 23ص

دار المعرفة، بيرو ،  2الديوان، ط م(،2005زياد بن معاوية بن ضباب) ( النابغة الذبياني،32)
 .38لبان، ص
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نْ آلِّ مَي ةَ رَائِّحٌ أَوْ مُغْتَدِّ   أَمِّ
 ن  رِّكَابَنَاأَفِّدَ الت رَنُلُ غَيْرَ أَ 

 أَن  رِّنْلَتَنَا غَداً  بوارحزَعَمَ ال
 لَا مَرْنَباً بِّغَدٍ وَلَا أهَْلًا بِّهِّ 
عْ مَهْدداً  يلُ فَلَمْ تُوَد ِّ  نَانَ الر نِّ

هَافِّي إِّتْرِّ غَانِّ   يَةٍ رَمَتْكَ بِّسَهْمِّ
 

دِّ    عَجْلَانَ ذَا زَادٍ وَغَيْرَ مُزَو 
 33لم ا تزُلْ بِّرِّنَالِّنَا وَكَأنْ قَدِّ 

 34الَأسْوَدُ  رابوَبِّذَاكَ ةَب رَنَا الغ
ب ةِّ فِّي غَدِّ   إِّنْ كَانَ تَفْرِّيقَ الَأنِّ
ي دِّ مْسَاةِّ فِّيهَا مَوْعِّ بْحُ وَالإِّ  35وَالصُّ

 36غَيْرَ أَنْ لَمْ تَقْصُدِّ فَأَصَابَ قَلْبَكَ 
، فالوداع عند الفراق يقدم عليه   وبكاة القرين عند زهير بن أبي سلمى سنة عند كل نيٍ 

ال رفان وهما على كره، يذرفان الدموع بكاةً تجن له القلوب، إلا أنهما للمودة والعهد 
، يقول  :37نافظَيْنِّ

ي فَهَي جَ لِّي شُجُوناً   جَرَى دَمْعِّ
 لْفِّرَاقِّ وَكُلُّ نَي ٍ أَبْكِّي لِّ أ

 فَإِّن تُصْبِّح ظَلِّيمَةُ فَارَقَتْنِّي
 فَقَدْ بَانَْ  بِّكُرْهٍ يَوْمَ بَانَْ  

 

نُّ لَهُ جُنُونَا   فَقَلْبِّي يَسْتَجِّ
 سَيَبْكِّي نيْنَ يَفْتَقِّدُ القَرِّينَا
زِّيئَةُ أَنْ تَبِّينَا  بِّبَينٍ فَالر 
 مُفَارِّقَةً وَكُنُْ  بِّهَا ضَنِّينَا

 

 
 
 

وليوم الوداع عند المنبين ذكرى مةيفة ومبكية ومسهدة، تزيد القلوب نزناً ولوعة، يقول 
 :38عنترة متذكراً يوم وداعه لعبلة

 أَنْرَقَتْنِّي نَارُ الجَوَى وَالبعَادِّ 
ي فَصَارَ أَبْيَضَ لَوْناً   شَابَ رَأْسِّ

 بَعْدَ فَقْدِّ الَأوَْ انِّ وَالَأوْلَادِّ  
وَادِّ    بَعْدَ مَا كَانَ نَالِّكاً بِّالس 

                                                 

 .38( أَفد: اقترب. انظر: المصدر السابق، ص 33)
 .38الأسود. انظر: المصدر نفسه، ص( الغداف الأسود: الغراب 34)
 .38( مهدد: اسم جارية. انظر:  نفسه، ص35)
 .38( الغانية: الفتاة التي تستغني بجمالها عن الزينة. انظر: المصدر نفسه، ص 36)
دار  2، الديوان، طم(2005)ربيعة بن رياح بن قرط بن النارف، ( زهير بن أبي سلمى37)

 .74، لبنان، صرو المعرفة، بي
شرح ديوان  م(،1992) أبو زكريا ينيى بن علي بن منمد الشيباني الة يب التبريزي،( 38)

 .44دار الكتاب العربي، بيرو ، لبنان، ص 1عنترة، ط
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رُْ  عَبْلَةَ  يَوْمَ جَاةَْ    وَتَذَك 
نْ  يفَةِّ  البُعْدِّ وَهيَ تُذْرِّي مِّ  ةِّ

مُوعَ عَنْكِّ فَقَلْبِّي  قُلُْ  كُف ِّي الدُّ
 وَيْحَ هَذَا الز مَان كَيْفَ رَمَانِّي
تْلُ النُسَامِّ إِّذَا مَا  غَيْرَ أَن ِّي مِّ

 

ي وَالهَمُّ وَالوَجْدُ بَا  يلِّوَدَاعِّ  دِّ
 دَمْعاً مُسْتهِّلاًّ بِّلَوْعَةٍ  وَسُهَادِّ 
يَادِّ   ذَابَ نُزْناً وَلَوْعَتِّي فِّي ازدِّ
ي يمَ فُؤَادِّ هَامٍ أَصَابَْ  صَمِّ  بِّسِّ
 زَادَ صقْلًا يَزِّيدُ يَوْمَ جلَادِّ 

 

 
 
 
 

وكتيراً ما يفضح هذا المشهد مشاعر المنبين، فتساؤل شاعرنا الأعشى ميمون بن 
ع هريرة قبل رنيل ركبها، يوضح ذلك، يقول  :(39)قيس، وهو يود ِّ

لٌ  كبَ مُرتَنِّ عْ هُرَيرَةَ إِّن  الر  يقُ وَدَاعاً أَيُّهَا الر جُلُ؟   وَد ِّ  وَهَلْ تُ ِّ
ينذر من وقوع البين، ويصور لنا  وهذا قيس بن منقذ بن المعروف بابن الندادية

شارا  الوداع،   لسؤال عن عودة المنبوب،مشهد الوداع، البكاة والدموع ، ولوعة ا وا 
ولنظة التجلي التي ينبعف منها الإيمان العميق بقدر الله ، والالتزام بعهد الود، 

 :(40)والتشبف بأمل العودة، يقول
 بَكَى مِّن فِّرَاقِّ النَي ِّ قَيْسُ بن مُنْقِّذ
مَْ    بِّأَرْبَعَةٍ تَنْهَل لمَا  تَقَد 

 نَت ى رَأَيْتُهُم وَمَا ةلُْ  بَيْنَ النَي ِّ 
ي بَيْنَ شق ينِّ مِّنْ عَصَا  كَأَن  فُؤَادِّ
 يَنفُّ بِّهِّم نَادٍ سَرِّيعٌ نجَاؤُهُ 
 فَقُلُْ  لَهَا: يَا نُعْمُ نُل ِّي مَنل نَا

مْعُ شَائِّعُ   تْلُهُ الد   وَا ِّذْرَاةُ عَيْنِّي مِّ
 بِّهِّم ُ رُقٌ شَت ى وَهُن  جَوَامِّعُ 
فْلَى وَهَب ْ  سَوَافِّعُ   بِّبَينُونه السُّ
ذَارِّ وُقُوعَ البَيْنِّ وَالبَيْنُ وَاقِّعُ   نِّ

ا عُ وَمُعرَى عَنِّ الس   قَيْنِّ وَالت وْبُ وَاسِّ
 فَإِّن  الهَوَى يَا نُعْمُ وَالعَيْشُ جَامِّعُ 

 
 
 
 
 

                                                 

، شرح المعلقا  العشر، ط دار الكتاب العربي، م(2002)أنمد بن الأمينالشنقي ي، ( 39)
 .139، صلبنانبيرو ، 

الأغاني، تنقيق: د. إنسان  م(،2008علي بن النسين بن منمد) ( أبو الفرج الأصفهاني،40)
، 100دار صادر، بيرو ، لبنان، ص 8عباس ود. إبراهيم السعافين وأ. بكري عباس، ط

101 . 
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 فَقَالَْ  وَعَيْنَاهَا تَفِّيضَانِّ عَبْرَةً:
 فَقُلُْ  لَهَا: تَاللهِّ يَدْرِّي مُسَافِّرٌ 

ْ  عَلَى فِّيهَا الل ِّ   تَامَ وَأعَْرَضَْ  فَشَد 
 وَا ِّن ِّي لعَهْدِّ الوُد ِّ رَاعٍ وَا ِّن نِّي

 

عُ    بِّأَهْلِّي بَي ِّنْ لِّي مَتَى أَنَْ  رَاجِّ
 إِّذَا أَضْمَرَتْهُ الَأرْضُ مَا اُلله صَانِّعُ 
عُ  يقِّ المدَامِّ نِّ  وَأَمْعَنَ بِّالكُنْلِّ الس 
عُ  نِّي المَوُْ  َ امِّ  بِّوَصْلِّكِّ مَا لمْ يَْ وِّ

 
ومما سبق يتضح أن مشهد الوداع في الشعر الجاهلي يأتي عرضاً وفي أبيا  مندودة 
مندسة في بعض أغراض الشعر المعروفة كالغزل والوصف وغيرهما، ويودع الشعراة 
الأهل والأصناب والمنبوبة، ولنظة الوداع هي البكاة والنزن والتشاؤم، وفيها تلو ِّح 

وهي تفارق منبوبها، وفيها يتعهد ال رفان بنفظ  المنبوبة بيدها وأصابعها ونظراتها
 الود وكلهما أمل بالعودة. 

 مشهد الوداع في شعر العصر الإسلامي: ب ـ
ونقصد بالعصر الإسلامي، صدر الإسلام والعصر الأموي. أما العرب في صدر 
 الإسلام فكانوا يتنقلون من مكان لآةر، إم ا بسبب الهجرة أو العيش أو التجارة، مما
يؤكد أن  بيعة عيشهم لا تةتلف كتيراً عن الجاهليين، وفي العصر الأموي زاد  
الفتونا  من تنقلهم وترنالهم، فلذلك نجد أن فراق الأهل والصنب والو ن كان غصةً 
في نلق الشعراة، وألماً شديداً يعانون منه، والفراق عليهم صعب دونه المو ، فهم 

 :(41)يقول قيس لبنىيذرفون الدمع السةي عند الوداع، 
نَ البُكَا  وَا ِّنِّ ي لمُفْنٍ دَمْعَ عَيْنِّي مِّ
 وَقَالُوا: غَداً أَوْ بَعْدَ ذَاكَ بِّلَيْلَةٍ 
ي تِّي  وَمَا كُنُْ  أَةْشَى أَنْ تَكُونَ مَنِّ

 

 نذَارَ ال ذي لَم ا يَكُنْ وَهوَ كَائِّنُ  
 فِّرَاقُ نَبِّيبٍ لَمْ يَبِّنْ وَهوَ بَائِّنُ 

 أَن  مَا نَانَ نَائِّنُ بكَفَيكَ إِّلا  
 

 
 

                                                 

 .113، صلبناندار المعرفة، بيرو ،  2، الديوان، طم(2004)قيسابن ذريح، ( 41)
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ة،  وعروة بن أذينة ـ في أبيا  نسب  إليه ـ يتجلد عند وداعه لآل بشر، وهوادجهم معد 
وهم على وشك الرنيل،  إلا أن عبرة سال  فزادته إشفاقاً على نفسه وعلى المنبوبة 

عة، يقول  :42المود ِّ
نِّينَ بِّةَيْرِّ عَيْشٍ   نَلَلْنَا آمِّ

د ِّ البَيْنِّ نَت ىوَلَمْ   نَشْعُرْ بِّجِّ
ضَ آلُ بِّشْرٍ   وَنَت ى قِّيلَ قو 
مَا ٍ  جُ نَاعِّ  وَأبْرزَ ِّ الهَوَادِّ
عُوْنَا وَاسْتَقَل ْ    فَلم ا وَد 
لِّي مَا فِّي فُؤَادِّي  كَتَم  عَوَاذِّ
نْهَا  فَجَالَْ  عَبْرَةٌ أَشْفَقُْ  مِّ

 

 وَلَمْ يَشْعُرْ بِّنَا وَاشٍ يَكِّيدُ  
 البَيْنَ سَي ارٌ عَنُودُ أَجَد  

 وَجَاةَهُم بِّبَيْنِّهِّمُ البَرِّيدُ 
دُ وَالعُقُودُ   عَلَيْهن  المَجَاسِّ
يهُن  قُوْدُ   بِّهِّمْ قُلُصٌ هَوَادِّ
يدُ   وَقُلُْ  لَهُن  لَيْتَهُمُ بَعِّ
يلُ كَأَن  وَابِّلَهَا فَرِّيدُ   تَسِّ

 

 
 
 
 
 
 

توديع البن  لأبيها المغترب، وةوفها من المصير ومن المشاهد المؤترة، مشهد 
المجهول، وبقائها ونيدة غريبة عاجزة مع أةوة صغار قاصرين يتوقون لننوه، فالبن  
تتعلق بأبيها وتنذره باكية من مغبة الرنيل، ويقوم بينهما نوار مؤتر تناول أن تقنعه 

عازم على الرنيل، بالعدول عن الرنيل وأنهم يرضون بالرزق القليل، ولكن الأب 
ويناول أن يصبرها بالةضوع للقدر المنتوم، وهذه المشاهد يصوره ناجب الفيل في 

 : 43قصيدته "الوداع الأليم"
 لم ا رَأَْ  بِّنْتِّي بِّأَن ِّي مُزْمِّعٌ 
 وَرَأَ ة رِّكَابِّي قُر ِّبَْ  لِّرِّنَالِّهَا
 أَبَتَا أَتَتْركُنَا وَتَذْهَبُ تَائِّهاً 

بْيَتُ  يْعُ صِّ ينَ تَرَكْتَهُمفَيَضِّ  كَ ال ذِّ
يرٌ لَيْسَ يَنْفَعُ نَفْسَهُ   فِّيْهِّم صَغِّ

عُ   هَا فَمُوَد ِّ نْ أَرْضِّ لٍ مِّ  بِّتَرَنُّ
نْهَ   ا يَدْمعُ قَالَْ  وغَرْبُ العَيْنِّ مِّ

 فِّي الَأرْضِّ تَةْفِّضُكَ البِّلَادُ وَترْفَعُ 
يْمَةٍ فِّي المِّصْرِّ لَمْ يَتَرَعْرَعُوا  بِّمُضِّ
فْلٌ يَرْضَعُ  يْرَةٌ تَبْكِّي وَ ِّ  وَصَغِّ

 
 
 
 

                                                 

 .414،413ار القلم، الكوي ، صد 2، شعر عروة بن أذينة، طم(1981)ينيى الجبوري، (42)
، الاغتراب في الشعر الأموي، ط مكتبة مدبولي، القاهرة، م(1997)فا مة منمدالسويدي، ( 43)

 .36مصر، ص
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نَا  إِّن ا سَنَرْضَى مَا أَقَمَْ  بِّعَيْشِّ
زْقَهُ  قُنَا فَنَرْضَى رِّ  واُلله يَرْزِّ
دْ  بَْ  عَن ا لَمْ نَجِّ  إِّذَا مَا غِّ
 تَجْفُو مَوَالِّينَا وَيَعْرِّضُ جَارُنَا
ََ وَشْكَ مَ   نِّي ةٍ وَنَةَافُ أَنْ نَلْقَاكَ

يرُ بَعْدَكَ لَيْسَ يَرْفَعُ بَيْنَنَا  فَنَصِّ
يلُ وَأَمْرُنَا مَا قَدْ تَرَى   هَذا الر نِّ
غَارِّ بِّعَبْرَةٍ  قُْ  مِّن قَوْلِّ الص ِّ  فَةُنِّ
 وَأَجَبْتُهَا: صَبْراً بُنَي ةُ وَاعلَمِّي

 

 مَا كَانَ مِّنْ شَيْةٍ نَجُوعُ وَنَشْبَعُ  
يْشَةٍ مَن يَقْنَعُ   وَكَفَى بِّنُسْنِّ مَعِّ
نْدَنَا مَا يَنْفَ   عُ مم ا تَةَل فَ عِّ

زُّ وَيَقَْ عُ   وَقَرِّيبُنَا الَأدْنَى يَعِّ
عُ  يبُنَا الَأمْرُ الجَلِّيلُ الُمْفْظِّ  فَيُصِّ
 وَيَذلُّنَا أعَْدَاؤُنَا ونُضَي عُ 
غَارِّ وَتَرْجعُ   فَمَتَى تَؤُوبُ إِّلَى الص ِّ
عُ   كَادَ الفُؤَادُ لِّقَوْلِّهِّمْ يَتَصَد 
 أَنْ لَيْسَ يَعْدُو يَوْمَهُ مَنْ يَجْزَعُ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

والشاعر سعيد بن عبد الرنمن بن نسان بن تاب  ينن إلى و نه النجاز ويهم 
بالعودة إليه، ولكن نبيبته تتوسل إليه عند الوداع وتذرف الدمع تعلقاً به ليبقى في 

 :44فيقول واصفاً نالهامصر، وتنبب إليه مصر ليقيم فيها، لعله ينسى النجاز وأهله، 
لُ كُنْلَهَا  قَالَْ  وَمَاةُ العَيْنِّ يَغْسِّ
نَا  يدُ بِّأَرْضِّ  يَا لَيَْ  أن كَ يَا سَعِّ
نَا وَرَةَاةَهُ  يبُ لَذ ةَ عَيْشِّ  فتُصِّ
جَازِّ فَإِّن هُ  عَن  إِّلَى النِّ  لَا تَرْجِّ

 

نْدَ الفِّرَاقِّ بِّمُسْتَهلٍ  يَسْجُمُ    عِّ
ياً  ي تَاوِّ  وتُةَي ِّمُ  تُلْقِّي المرَاسِّ

 فَنَكُونُ أَجْوَاراً فَمَاذَا تنقِّمُ 
 بَلَدٌ بِّهِّ عَيْشُ الكَرِّيمِّ مُذَم مُ 

 

 
 
 

والشريف الرضي بعد زيارته المدينة المنورة يقف  ويلًا على رانلته مودعاً آتارها 
بعد وساكنيها، نتى هم  الركب بعذله، وتلفت  عيناه وهو يغادرها إلى أن تلف  القلب 

 :(45) اةتفاة معالمها نزناً على فراقها، يقول
يَارِّهمُ         وَلَقَْـد مَرَرُْ  عَلَى دِّ

نْ  لَغَبٍ    فَوَقَفُْ  نت ى ضَج  مِّ
 وَُ لُـولُها بِّيَدِّ البِّلَى  نَهْـبُ  

  نِّضْوِّي وَلَج  بِّعَذلِّي الر كْبُ 
                                                 

ط دار الكتب  ،8ج الأغاني، علي بن النسين بن منمد، ،م(1992)( أبو الفرج الأصفهاني44)
 .283ص ،العلمية، بيرو ، لبنان

ط مؤسسة ، 1ج، الديوان، هـ(1310)منمد بن النسين بن موسى أبو النسن،( الشريف الرضي45)
 .145، صلبنانالأعلمي، بيرو ، 
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 وَتَلَف تَْ  عَينِّي فَمُـذْ  ةَفِّيَْ  
 

 ال ُّلُولُ تَلَف َ  القَلْبُ عَن ِّي  
وفي لنظة الوداع وعلى الرغم من قساوتها يزداد المنبُّون تمسكاً بعهودهم ونفظاً  

 :46لأسرارهم، وكلهم أمل في أن تعود المياه إلى مجاريها، يقول جميل بتينة
عَْ   رُ عَهْدٍ لِّي بِّهَا يَوْمَ وَد   وَآةِّ

ي ةَ قَالَْ : لاِّ  نَاعَشِّ ر   تُضَي ِّعَن  سِّ
 

 وَلَاحَ لَهَا ةَدٌّ مَلِّيحٌ وَمَنْجرِّ  
يْنَ تُدْبِّرِّ  هِّ نِّ بَْ  عَن ا وَارْعِّ  إِّذَا غِّ

 
 

والفراق به القلوب تنصدع، ويوم الوداع تجود عيون المنبين بدموعها نزناً على فقدها 
 :47للألفة واللقاة، يقول شاعرنا جميل بتينة

 بَيْنُ النَي ِّ وَاقْتَسَمُوالم ا دَنَا البَيْنُ 
هَا لَيْلَى وَأعَْجَلَنِّي  جَادَْ  بِّأَدْمُعِّ
 عَل قْتنِّي بِّهَوى مُرْدٍ فَقَدْ جَعَلَْ  

 

يهِّمُ قَِّ عُ    نَبْلَ الن وَى فَهوَ فِّي أَيْدِّ
كُ الفِّرَاقِّ فَمَا أُبْقِّي وَمَا أَدَعُ   وَشِّ
عُ  نَ الفِّرَاقِّ نصَاةُ القَلْبِّ تَنْصَدِّ  مِّ

 

 
 

الأبيا  السابقة تصور وداع المكان والأهل، ووداع البن  لأبيها، ووداع المنبوبة، ولا 
يةتلف شعراة هذا العصر عن الجاهليين في نزنهم وبكائهم وتشاؤمهم من لنظة 

 الوداع، وأيضاً في إشارا  الوداع وتعهد المنبين بنفظ الود، وتمسكهما بأمل العودة.
 العباسي:مشهد الوداع في الشعر ج ـ 

امتاز العصر العباسي عن غيره من العصور بالرةاة والاستقرار، إلا أنه لا يةلو من 
نياة البادية، ومن الغارا  وبعض الفتونا  والأسفار، فنجد أبا فراس النمداني يشبه 
تته عيونها ولو ن  له  عة بدموعها وند  لنظة الوداع بأُفُول البدور، فبكته المنبوبة المود ِّ

 :48بعهابأصا

                                                 

الديوان، ط دار بيرو ، م(،1982)( جميل بتينة، جميل بن عبد الله بن معمر العذري 46)
 .27، ص لبنانبيرو ، 

 .72الديوان، ص م(،1982)(جميل بتينة، جميل بن عبد الله بن معمر العذري 47)
، الديوان، شرح : د. ةليل الدويهي، ط دار الكتاب م(2007)أبو فراس النمدانيمداني، الن( 48)

 212العربي، بيرو ، لبنان، ص 
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ي ةً   وَا ِّنْ أَفَلَْ  تِّلْكَ البُدُورُ عَشِّ
ي ةً   وَلما وَقَفْنَا لِّلْوَدَاعِّ غَدِّ
زْعِّ وَالل ِّوَى   وَقَالَْ : أَتَنْسَي العَهْدَ بِّالجِّ
هَا نْ جُفُونِّ لِّنَاظِّ  وَأَجْرَْ  دُمُوعاً مِّ

 

ي بِّالفِّرَاقِّ َ وَالِّعُ    فَإِّن  نُنُوسِّ
 وَأَصَابِّعُ أَشَارَْ  إِّلَيْنَا أعَْيُنٌ 

ن ا الن قَا وَالَأجَارِّعُ  هُ مِّ  49وَمَا ضَم 
عُ  ب ِّ قَوَا ِّ فَارٌ عَلَى قَلْبِّ المُنِّ  50شِّ

والنبيب المود ع في جملة مَن ود عوا شاعرنا المتنبي من الظاعنين قد أشار إليه  
بالسلام فجاد عليه برونه ودموعه، وقلبه على جمر شديد التوقد من الهوى في توديعه 

 :51فراقه، وقال في م لع قصيدته التي يمدح فيها علي بن أنمد ال ائيو 
عوا عْ  يوْمَ وَد   نُشاشةُ نَفسٍ وَد 
 أشاروا بتَسْليمٍ فَجُدْنَا بأنْفُسٍ 
نَ الهَوَى   نَشَايَ على جَمْرٍ ذَكيٍ  مِّ
بالِّ الذي بِّنَا لَْ  صُمُّ الجِّ  وَلَوْ نُم 
 بمَا بينَ جَنبي  التي ةاضَ  يْفُهَا
 أتَْ  زائِّراً ما ةامَرَ ال  يبُ تَوْبَها
 فما جلَسَْ  نتى انتَنَْ  توسعُ الةُ ى
دَ إعظامي لَها ما أتَى بهَا  فَشَر 
 فَيَا لَيْلَةً ما كانَ أْ وَلَ بِّتُّهَا
 تذل لْ لها وَاةضَعْ على القُرْبِّ وَالن وَى 

 

نَينِّ أُشَي ِّعُ    فَلَمْ أدرِّ أي  الظ اعِّ
نَ الآماقِّ  مُّ أدْمُعُ  تَسيلُ مِّ  وَالس 

نَ النُسْنِّ تَرْتَعُ   وَعَيْنايَ في رَوْضٍ مِّ
عُ   غداةَ افترَقْنا أوْشكَْ  تَتَصَد 
عُ  ياجي وَالةَلِّي ونَ هُج   إلي  الد 
 وكالمِّسْكِّ مِّن أرْدانِّها يَتَضَو عُ 
عُ  مَةٍ عن دَر ها قَبلَ تُرْضِّ  كَفا ِّ
عُ  نَ الن وْمِّ والْتَاعَ الفُؤادُ المُفَج   مِّ

 مُّ الأفاعي عَذْبُ ما أتَجَر عُ وَسُ 
لُّ وَيَةْضَعُ  قٌ مَن لا يَذِّ  فَما عاشِّ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ع أبو العلاة المعري بغداد وأهلها قال  :52وزفرا  اللذع تؤلم نشاه ولما ود 

عُكُم يَا أهَْلَ بَغْدَادَ وَالنَشَا نَ الل ذْعِّ   أُوَد ِّ  عَلَى زَفَرَاٍ  مَا يَنِّينَ مِّ

                                                 

( الجزع والل ِّوَى والأجارع: أسماة مواضع. الن قَا: ما استدار من الرمل. انظر: المصدر 49)
 .212السابق، ص 

فَار: رماح. انظر: المصدر 50)  .212نفسه، ص( لناظها: عيونها. شِّ
 .31، 30، الديوان، ط دار بيرو ، لبنان، صم(1983)أنمدُ بن النسين،( المتنبي51)
، لبنان، سقط الزند، ط دار صادر ودار بيرو ، بيرو ، م(1957)أبو العلاة المعري، (52)

 .236ص
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 وَا ِّن مَاوَدَاعَ ضنَىً لَمْ يَسْتَقِّل 
 

 تَنَامَلَ من بَعْدِّ العتَارِّ عَلَى ظَلْعِّ  
وابن زريق الكاتب البغدادي يصور مشهد وداعه لمنبوبته، والنبيبة هي الأهل  

للضرورة والو ن، فما أشق الفراق والنبيب يتوسل إليه باكياً متلو ِّعاً أن لا يغادر، ولكنْ 
 :53أنكام

عُ اَلله فِّي بَغْدَادَ لِّي قَمَراً   أَسْتَوْدِّ
عُنِّي عتُهُ وَبِّوُد ِّي لو يُوَد ِّ  وَد 
 كَمْ قَدْ تَشَف عَ بِّي أَنْ لَا أُفَارِّقهُ 
 وَكَم تَشَب فَ بِّي ةَوْفَ الفِّرَاقِّ ضُنىً 
بْرِّ مُنْةَرِّقٌ  بُ اَلله تَوْبُ الص   لَا أُكْذِّ

عُ عُذْرِّ   ي فِّي جنَايَتِّهِّ إِّن ِّي أُوَسِّ 
 

 بِّالْكَرخِّ فِّي فَلَكِّ الَأزْرَارِّ مَْ لَعُهُ  
عُهُ   صَفْو  النَيَاةِّ وَا ِّن ِّي لَا أُوَد ِّ
رُورَةِّ نَالٌ لَا تُشَف ِّعُهُ   وَلِّلض 
ٌ  وَأَدْمعُهُ  ي مُسْتهلا   وَأَدْمُعِّ
 عَن ِّي بِّفُرْقَتِّهِّ لَكِّنْ أُرَق ِّعُهُ 

عُهُ بِّالبَيْنِّ عَن ِّي وَجُرْمِّي لَا يُوَ   س ِّ
 

 
 
 
 
 

وديك الجن يصور لنا اللوعة في مشهد الوداع، نين تشكو الكبد من تفجعها، ويبعد 
البين ما بين الروح والجسد، وتض رب المنبوبة وترتبك، فتشتبك يدها بمَن تنب، 

 :54وسرعان ما تعض على العناب بالبرد غيظاً، وهي منصرفة نذر الواشين
عْتُها  وْقِّ في كَبِّديوَد   ولَهِّيبُ الش 

 وَدَاعَ صَب يْنِّ لَمْ يُمْكِّنْ وَدَاعهما
ي عْتُها لِّفِّراقٍ فاشْتَكَْ  كَبِّدِّ  وَد 
ينَ فانْصَرَفَْ    وناذَرَْ  أعَْيُنَ الواشِّ
لُ عَهْدِّ العَيْنِّ يومَ نَأَْ    فكانَ أَو 

وحِّ والجسَدِّ   دُ بينَ الرُّ  والبَيْنُ يُبْعِّ
 إِّلا  بلَنْظَةِّ عَيْنٍ أَوْ بَنانِّ يَدِّ 
ي نْ لَوْعَةٍ بِّيَدِّ  إِّذْ شَب كَْ  يَدَها مِّ
ها العُن ابَ بالبَرَدِّ  نْ غَيْظِّ  تَعَضُّ مِّ

رَ عَهْدِّ القَلْبِّ  مْعِّ آةِّ  بالجَلَدِّ بالد 

 
 
 
 

                                                 

دار مجدلاوي، عمان،  1، الننين والغربة في الشعر العربي، طم(2008)ينيالجبوري، ( 53)
، الكشكول، تنقيق:  اهر )د. (بهاة الدينالعاملي، . نقلًا عن: 215، 214، صالأردن

 . 105ـ 104أنمد الزاوي، ط دار الكتاب اللبناني، بيرو ، لبنان، ص
الديوان، منشورا  اتناد الكتاب  م(،2004)( ديك الجن النمصي،عبد السلام بن رغبان54)

 .118، صسورياالعرب، دمشق، 
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 جَس  ال  بيبَ يَدي جَهْلًا فقلُ  لهُ 
 مَرَْ  بَدَنيليسَ اصْفِّراري لِّنُم ى ةا

 فقال: هذا سَقَامٌ لا    دَواةَ لَهُ 
 

 إِّن  المَنَب ةَ في قَلْبي فَةَل ِّ يَدي 
ي  لكن  نارَ الهوى تَلْتَاحُ في كَبِّدِّ
ي  إِّلا  بِّرُؤْيَةِّ مَنْ تَهْواهُ يا سَنَدِّ

لا شك أن الشعراة السابقين في وداعهم للمكان الذي كانوا يعيشون فيه، ووداعهم  
يةتلفون عن سابقيهم في النزن والبكاة والتشاؤم و للأهل والزوجة والمنبوبة لا 

إشارا  الوداع عند المنبين، ونفظهم للود وأملهم في العودة لمن فارقوهم، بل وأن 
أبيا  الوداع تأتي ـ في الغالب ـ من ةلال قصائد الغزل والنسيب والوصف وغير ذلك 

 من أغراضهم المتعارف عليها في عصرهم.
 شعر الأندلسي:مشهد الوداع في ال د ـ

وقبل أن نتناول مشهد الوداع فلابد أن نشير إلى أن العصر الأندلسي قد بدأ بالفتونا  
هـ في عهد الدولة الأموية، واستمر نكم المسلمين لها 92الإسلامية لبلاد الأندلس عام

تمانية قرون. والشعر العربي الأندلسي في أول الأمر كان يقتفي آتار الشرق وينسج 
اله في الشكل والمضمون، إلا أنه وفي الفترا  اللانقة فقد ظهر  نركة على منو 

 بعها نوع من التنرر، نيف لم يعد الشعر من النانية الموضوعية قاصراً على 
الأغراض والمعاني القديمة، فظهر شعر ال بيعة والةمريا  وغيرهما، وظهر  

ه الةاص وشةصيته الموشنا ، وقد أسهم ذلك في أن يكون للشعر الأندلسي  ابع
 . التي ميزته عن الشرق 

أما مشهد الوداع فلا شك أن العرب قد ودعوا الشرق في فتنهم لبلاد الأندلس، وودعوا 
الأندلس عندما ضعف وانهار ملكهم، فالوداع عندهم من المعاني التي نظموا فيها شعراً 

ق عبد الرنمن الداة ل إلى معاهد يعبر عن عوا فهم ووجدانهم، ففي الأندلس يتشو 
ع الركب المتجه إليها منملًا إياه سلامه لأهله وأنبائه، يقول  :(55)الشام، وهو يود ِّ

                                                 

، سير أعلام النبلاة، م(1996)مس الدين منمد بن أنمد بن عتمانالإمام شالذهبي، ( 55)
 .            246، ص لبنانمؤسسة الرسالة، بيرو ،  11ط ، 8ج تنقيق: نذير نمدان،
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ي مُ أَرْضِّ  أَيُّهَا الر كْبُ المُيَم ِّ
سْمِّي كَمَا عَلِّمَْ  بِّأَرْضٍ   إِّن  جِّ

رَ البَيْنُ بَيْنَنَا فَافْتَرَقْنَا   قُد ِّ
 وَقَضَـى اُلله بِّالفرَاقِّ عَلَيْنَا

 

ياقْرِّ   لَامَ لِّبَعْضِّ ي الس  نْ بَعْضِّ  مِّ
ي وَمَالِّكِّيهِّ بِّأَرْضِّ   وَفُؤَادِّ
ي  فََ وَى البَيْنُ عَنْ جُفُونِّي غمْضِّ
ي نَا سَوْفَ يَقْضِّ  فَعَسَى بِّاجْتِّمَاعِّ

وللسفر علاما : تشد له الةيول الكريمة بالنبال، وتقرع له ال بول. وللوداع ـ عند  
فابن زيدون ومعشوقته ةفق  لهما رايا  القصر عند الأندلسيين ـ  لقاة بين المنبين، 

 :56وداعهما، فبك  عيونهما نتى تقرح مجراها فانمر ، يقول
 وَلم ا التَقَيْنَا لِّلْوَدَاعِّ غدَي ةً 
تَاقُ وَصَف قَْ    وَقُر ِّنَْ  الجُرْدُ العِّ
ا دَماً نَت ى كَأَن  عُيُونَنَا  بَكَيْنِّ

 

 لقَصْرِّ رَايَا ُ وَقَدْ ةَفَقَْ  فِّي سَانَةِّ ا 
 57ُ بُولٌ وَلَانَْ  لِّلْفِّرَاقِّ عَلَامَا ُ 

رَانَا ُ  مُوعِّ النُمْرِّ فِّيهَا جِّ  لجَرْيِّ الدُّ
 

 
 

أسرته وأبناة و نه، يصف مشهد  لَ مْ وابن دراج القس لي الذي فر ق  فتنة الةلافة شَ 
قه بذراعيها وهي تئن من شدة النزن والةوف بعد فراقه، تناشده  وداعه لزوجته التي ت و ِّ

 :(58)عهد المودة والهوى ليبقى إلا أن قدر الفراق منز ل،  يقول
 وَلَم ـا تَدَانَْ  لِّلْوَدَاعِّ وَقَدْ هَفَـا 

ةِّ وَالهَـوَ  دُنِّي عَهْدَ الموَد   ى تُنَاشِّ
َ ابِّ وَلَفظُهُ   عَيِّيٌّ بِّمَرْجُوعِّ الةِّ
 تَبَو أَ مَمْنُوعَ القُلُوبِّ وَمُه ِّـدَْ  
 عَصيُْ  شَفِّيعَ الن فْسِّ فِّيهِّ وَقَادَنِّي 
وقِّ بِّي وَهَفَْ  بِّهَا   وََ ارَ جنَاحُ الش 

 

نْـهَا أَن ةٌ وَزَفِّـيرُ    بِّصَدرِّي مِّ
ي دَاةِّ صَغِّ  رُ وَفِّي المَهْدِّ مَبْغُومُ الن ِّ

 بِّمَوْقِّعِّ أهَْـوَاةِّ النُّفُوسِّ ةَبِّيرُ 
 لَهُ أَذْرُعٌ مَنْفُـوفَةٌ وَنُنُـورُ 
رَي وَبُكُورُ   رَوَاحٌ لِّتِّدْآبِّ السُّ
يرُ  نْ ذُعْرِّ الفِّرَاقِّ تَ ِّ  جَوَانِّحُ مِّ

                                                  

الديوان، شرح د. يوسف فرنا ، ط دار  م(،2008)( ابن زيدون،أبو الوليد أنمد بن عبد الله56)
 .53، صلبنانالكتاب العربي، بيرو ، 

ابن زيدون،أبو الوليد أنمد بن  :قرن : شد  بالنبال. الجرد العتاق: الةيول الكريمة. انظر( 57)
 .53الديوان ، ص  م(،2008)عبد الله

دار المكتب  1، الديوان، تنقيق: منمود علي مكي، طم(1961)ابن دراجالقس لي، ( 58)
 . 299، 298الإسلامي، دمشق، سوريا، ص 
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عاً فيه زوجتَه، وهو متجه لمهمة  ويُرْوَى للنكم المستنصر أن  له شعراً نظمه مُوَدِّ 
وكيف  اوعته يده  !نده هي المو ، فيتعجب كيف لم يم الوداع ععسكرية، ولنظة 

 :59معه بعد الوداع؟، فيبكي دماً وتتق ع كبده من لوعة الفراق، يقول منتنية
عْتُهَا كَيْفَ لَمْ أَمُْ   بُْ ، وَقَدْ وَد   عَجِّ
 فَيَا مُقْلَتِّي العَبْرَى عَلَيْهَا اسكُبِّي دَماً 

 

يوَكَيْفَ انتَنَْ  بَعْدَ    الوَدَاعِّ يَدِّي مَعِّ
 وَيَا كَبِّدِّي النَر ى عَلَيْهَا تَقَ  عِّي

 
 

ومما سبق يتضح أن شعراة الأندلس قد ودعوا الركب المسافر إلى الشرق ونملوه 
السلام والتنايا، وودعوا الزوجة والمنبوبة، وقد صرح الأندلسيون في أشعارهم بلقاة 

والنزن والةوف من الفراق وشماتة الوشاة ونالة  الوداع للمنبوبة، ووصفوا نالة البكاة
 الارتباك والاض راب عند لنظة الوداع.

 مشهد الوداع في شعرالدول المتتابعة:ـ هـ 
لا شك أن معرفة زمان ومكان هذا العصر وموضوعا  الشعر فيه تشكل ضرورة 

العهد الزنكي و العهد الأيوبي  هووعصر الدول المتتابعة  تقتضيها  بيعة البنف،
العهد العتماني. ومو ن نكم هذه الدول هو بلاد الشام ومصر و والعهد المملوكي 

وبعض أرجاة الجزيرة العربية كالنجاز واليمن، وما كان ةارج هذه البلاد في العصر 
كان  العتماني لا يدةل في إ ار البنف، لأن المراكز التقافية والفكرية والأدبية الكبرى 

 في أرض الشام ومصر في الدرجة الأولى. 
لم تةتلف عن موضوعا  العصور السابقة، أما موضوعا  الشعر في هذه العهود ف

جانب هذه برتاة ووصف وشكوى وما إلى ذلك، و من مدح وهجاة وفةر وغزل و 
الموضوعا  التقليدية ظهر  موضوعا  أةرى تتصل بسبب أو بآةر بما سبق من 

لنفسها، في الوق  ذاته، مساراً مةتلفاً له ندوده وقيوده، مما جعل موضوعا  وتتةذ 
المتأمل فيها يصفها بالجديدة المستندتة، ومن هذه الموضوعا : المدائح النبوية 

                                                 

، نفح ال يب من غصن الأندلس م(1988)منمد المقري  الشيخ أنمد بنالتلمساني، ( 59)
 . 395، صلبنانط دار صادر، بيرو ، ، 1جالر يب، تنقيق: إنسان عباس، 
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والاستغفار، والشعر الصوفي والتاريخ الشعري، والشعر التعليمي والأناجي والألغاز، 
 وشعر النشيشة والنقد الاجتماعي.

اعفي شعر هذاالعصر له مكانته عند الشعراة،فالبرعي اليماني هي ج رَكْبُ ومشهد الود
عهم وينملهم سلامه وتنياته إلى  النجيج فؤادَه شوقاً إلى أرض النجاز، فها هو يود ِّ
لى قبر النبي منمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيصور ذلك المشهد  أهل النجاز وا 

 :60قائلاً 
نـىً  لِّينَ إِّلَـى مِّ  بِّقِّيـاَدِّييَا رَانِّ

رْتُم وَسَارَ دَلِّيلُكُم يَا وَنْشَتِّـي  سِّ
كُـم  انرَمْتُمُوا جَفْنِّي المنَامَ بِّبُعْدِّ
يـنَ فَبَل ِّغُـوا  فَإِّذَا وَصَلْتـُم سَالِّمِّ

 

ي  يـلِّ فَُـؤادِّ  هَي جْتُمُوا يَوْمَ الر نِّ
ي وْقُ أَقْلَقِّنِّي وَصَوُْ  النَـادِّ  الش 

ييَا سَاكِّنِّينَ المُنْنَنَـى وَ   الـوَادِّ
ي لَامَ أهَُيْـلَ ذَاكَ الـوَادِّ ن ِّي الس   مِّ

 

 
 
 

، "وذكر الأبشيهي أن الشاعر منمد بن القاسم أبو النسن الملقب" ماني الموسوس
ود عته المنبوبة ببنانها ودموعها، ويؤكد نفاظه على العهد الذي بينه وبينها على الرغم 

 :61يودعها، ويرى أن أجله في ترنالها، يقولمن أنه لم ي ق رنيلها قبل أن 
يسَهُـمُ  ، عِّ بْحِّ  لم ا أَنَاةُوا، قُبَيْلَ الصُّ
رَهَـا  جْفِّ نَاظِّ لَالِّ الس   وَأَبْرَزَْ  مِّنْ ةِّ
لْـتُهُ عَنَـمـاً  عَـْ  بِّبَنَانٍ ةِّ  وَوَد 
نَ البَيْنِّ مُذْ نَل  بِّي وَبِّهَـا  وَيْلِّي مِّ

يسِّ عَر جْ  يَ العِّ عُهَايَا نَادِّ  كَيْ أُوَد ِّ
تَهُـم،  إِّنِّ ي عَلَى العَهْدِّ لَمْ أَنْقُضْ مَوَد 

 

بلُ   رُوهَا فَتـَارَْ  بِّالهَوَى الْإِّ  وَتَو 
 تَرْنُو إِّلَي  وَدَمْعُ العَيّْـِنِّ يَنْهَمِّلُ 
 فَقُلُْ : لَا نَمَلَْ  رِّجْلَاكَ يَا جَمَلُ 
نْ نَازِّحِّ الوَجْدِّ نَل  البَيْنُ فَارْتَنَلُوا  مِّ
يسِّ فِّي تِّرْنَالِّكَ الَأجَلُ  يَ العِّ  يَا نَادِّ
عْرِّي بُِّ وْلِّ العَهْدِّ مَا فَعَلُوا؟  يَا لَيَْ  شِّ

 

 
 
 
 
 

                                                 

، شرح ديوانه في المدائح الربانية هـ(1357) عبد الرنيم أبو أنمد البرعيالبرعي اليماني، ( 60)
البهي ة المصرية، مصر،  النبوية الصوفية، كاتبه وملتزمه: عبد الرنمن منمد، ط الم بعة

 .213الجامع الأزهر، ص 
، هـ(1419)هاة الدين )أو شهاب الدين( أبو الفتح منمد بن أنمد بن منصورب ،( الأبشيهي61)

 .289، صلبنانالمست رف من كل فن مستظرف، ط عالم الكتب، بيرو ، 
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ومن الأيوبيا  قصيدة الشاعر بهاة الدين زهير في مشهد وداعه لمنبوبته، التي 
عه والدمع يغلبها نزناً لفراقه وةوفاً من شماتة الوشاة،  فسار  عنه قليلًا جاة  تود ِّ

 :(62)وهي تلتف ، فوقفا يبكيان نزناً وألماً ونرقةً 
معُ يغلبُهَا عُنِّي وَالد   جَاةَْ  تُوَد ِّ
 وَأَقبلَْ  وَهيَ فِّي ةَوفٍ وَفِّي دَهَشٍ 
عنِّي ي تُود ِّ قْ ةيفَةَ الوَاشِّ  فَلَمْ تُ ِّ
 وَقَفُ  أَبكِّي وَرَانَْ  وَهيَ بَاكِّيَةٌ 

 كَم نُرَقٍ فَيَا فُؤَادِّي كَمْ وَجدٍ وَ 
 

ي البَينِّ مُنصَلِّ ُ    يَومَ الر نيلِّ وَنَادِّ
نَ الَأشْرَاكِّ يَنْفَلِّ ُ  تل الغَزَالِّ مِّ  مِّ
تُوا  وَيحَ الوُشَاة لَقَد قَالُوا وَقَد شَمِّ
يرُ عَن ِّي قَلِّيلًا تُم  تَلتَفِّ ُ   تَسِّ

 وَيَا زَمَانِّيَ ذَا جَورٌ وَذَا عَنَُ   
ن  المنرك لوجدان شعراة العصور وما سبق يؤكد أن لنظة الوداع كا 

الوس ى، فقد نظموا الشعر في وداع النجاج والأظعان والأهل والمنبوبة، ومشهد 
الوداع في شعرهم أتي عرضاً في أبيا  مندودة وأنياناً في قصائد كاملة، إلا أنهم لا 

 يةتلفون عن سابقيهم في تصويرهم لمشهد الوداع، ونفظهم للود وتعلقهم بالعودة.
 الوداع في شعر النهضة الحديثة:ـ مشهد و 

وقبل أن نورد نماذج من شعر الوداع فلابد أن نندد عصر النهضة النديتة، فنقصد 
به العصر الذي يبدأ بقيام دولة منمد علي باشا في مصر، تم بداية التأتر بالتيارا  

الرافض ومنها  التقافية الغربية النديتة، وظهور مواقف عربية إزاة هذه التيارا ، فمنها
المتبني ومنها الذي يجاور ما بين التقافة العربية والغربية، مما أدى لظهور مدارس 
جديدة عند العرب متأترين فيها بالغرب كالمدرسة الكلاسيكية والمدرسة الرومانسية 
وغيرهما، وقد برز هذا الصراع بين القديم والجديد في العالم العربي عامة وفي مصر 

د الشام ةاصة.وفي تناولنا لمشهد الوداع في عصر النهضة سنستشهد والعراق وبلا
بأشعار الأعلام من شعراة مصر والعراق وبلاد الشام، لأن هذه الدول كان  سباقة في 

                                                 

 .53ص ادر ودار بيرو ، لبنان،، الديوان، ط دار صم(1964) بهاة الدينزهير،  (62)
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الانتكاك بالغرب، وكان  مراكز للنركة الأدبية والتقافية في العالم العربي، فضلًا عن 
 ة فيها.وجود المجامع اللغوية والأدبية والعلمي

أما مشهد الوداع عند شعراة مصر فنجد أن لنظة الوداع عند شاعرنا إبراهيم ناجي 
عذاب لا ي اق، والنبيبة كالشمس التي غاب ، وتركته يتساةل دون جواب، فيقول في 

 :63قصيدته" الوداع"
هَابْ   أَزِّفَ البَيْنُ وَقَدْ نَانَ الذ ِّ
 أَزِّفَ البَيْنُ، وَهَلْ كَانَ الن وَى 
مْسُ فَأَمْسَيُْ  وَقَدْ   مَضَ ِّ الش 
 وَتَلَف  ُّ عَلَى آتَارِّهَا

 

نْ عَذَابْ   ْ  مِّ هِّ الل نْظَةُ قُد   هَذِّ
 يَا نَبِّيبِّي غَيْرَ أَنْ أغْلقَ بَابْ ؟! 
نَابْ  يَ أَبْوَابُ الس   أغُْلِّقَْ  دُوْنِّ
 أَسْأَلُ الل يْلَ! وَمَنْ لِّي بِّالجَوَابْ؟!

 

 
 
 

والشاعر أنمد رامي ينتظر قبلة الوداع، ونفسه تنازعه والدواعي تمنعه ودموعه تجري، 
 :64والنبيبة تنظر إليه نظرة إشفاق، فيصور ذلك المشهد في قصيدته"ساعة الوداع"

 قَلْبِّي لَمْ يُبْقِّ لِّلت عَلُّلِّ دَاعِّ 
 كَمْ تَوَه مْتُهَا عَلَى مَوْجِّ ظَن ِّي

 انُ بِّقُرْبٍ كُل مَا جَادَ لِّي الز مَ 
 

 كُلُّ هَم ِّي فِّي قُبْلَةِّ الوَدَاعِّ  
رَاعِّ   وَسَفِّينُ الهَوَى بِّغَيْرِّ شِّ
ي وَاعِّ نَاقِّ الد  نَ العِّ  مَنَعَتْنِّي مِّ

 

 
 

وفي العراق يقف شاعرنا معروف الرصافي في الكرخ مودعاً أصنابه، فيبكي على 
 :65فراقهم، ويقر بأنه جبان لا ينتمل الفراق على الرغم من شجاعته، فيقول 

 وَقَفُْ  غَدَاةَ البَيْنِّ فِّي الكَرْخِّ وَقْفَةً 
عُ أَصْنَابِّي وَهُمْ مُنْدقُونَ بِّي  أُوَد ِّ

عُهُمْ فِّي الكَرْخِّ  لٌ  أُوَد ِّ  وَال  رْفُ مُرْسِّ
ي بِّالَأصَابِّعِّ مُْ رِّقاً   وَأَدْعَمُ رَأْسِّ

يرُ شَعَاعَا  ي تَ ِّ  لَهَا كَرَبَْ  نَفْسِّ
رَاعَا قُْ  بِّالبَيْنِّ المُشِّ  ِّ ذِّ  وَقَدْ ضِّ
نْهُ شُعَاعَا رْقِّي مِّ  إِّلَى الجَانِّبِّ الش 

 ي يَا أُمَيْمُ صُدَاعَاكَأَن  بِّرَأْسِّ 

 
 
 

                                                 

 .36، صلبنان، الديوان، ط دار العودة، بيرو ، م(1980)إبراهيم ناجي، (63)
 .151، صمصردار الشروق، القاهرة،  1، الديوان، طم(2000)أنمدرامي، ( 64)
دار الفكر العربي وم بعة الاعتماد،  4ط ،1ج ، الديوان،م(1953)معروفالرصافي، ( 65)

 .127، صمصرالقاهرة، 
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 وَكُنُْ  أَظُنُّ البَيْنَ سَهْلًا فَمُذْ أَتَى
 

ن ِّي مَا أَرَادَ وَبَاعَا   شَرَى البَيْنُ مِّ
ع فيها المنبوبة الو ن والو ن   ولجميل صدقي الزهاوي قصيدة عنوانها"يوم الفراق" يود ِّ

المنبوبة العراق متجهاً ننو مصر، فيبكيها وتبكيه نزناً على ما ألم  بهما، ويمجدها 
 :66عشاقها، فيقولبكترة 

 عَانَقَتْنِّي لَيْلَى لِّوشكِّ الفِّرَاقِّ 
مْلِّ فِّيْهِّ شَتَاٌ   يلٍ للش   فِّي أَصِّ
ي حُّ الت شْبِّيهُ قَلُْ : دُمُوعِّ  لَوْ يَصِّ
ي لَيْلَى قُْ  وَنْدِّ  لَمْ أَكُنْ قَدْ عَشِّ

 

نَاقِّ    فَتَلَاقَْ  دُمُوعُنَا فِّي العِّ
مُوعِّ تَلَاقِّي  لِّدَوَاعٍ وَلِّلدُّ

بَاقِّ يَتَبَا تْلُ ةَيْلِّ الس ِّ  دَرْنَ مِّ
 إِّن  لَيْلَى كَتِّيرَةُ العُشَاقِّ 

 

 
 
 

المهجريين ـفيمتل النق ة الفاصلة بين الوصل  أما الوداع عند أهل الشام ـ وأةص منهم
والهجرة أو الاغتراب، ولنظة التدفق العا في التي تسهم في تشكل وجدان الشعراة، 

عليهم ذلك المشهد وهو كُرهٌ لهم، وهذا شاعرنا الجنوبي إلياس  وشعراة المهجر قد كُتِّب
فرنا  يهرب من لنظا  وداع المنبوبة، لما لها من وقع أليم على قلبه لا يست يع 

 :(67)تنمله، فيقول
 أَتَبْسطُ رَانَةً وَتَمدُّ بَاعاً 
 وَقَلبكَ ةَالَطَ الن فَنا ِّ فِّيهَا
امِّ يَا لَكِّ مِّن رُبُوعٍ   رُبُوعُ الش 

 

 كَأن ك تَسْتََ يعُ لَها وَدَاعَا؟ 
 فَلَو شَاةَ الوَدَاعَ لمَا استََ اعَا
زُّ قَاعَا ةً وَتعِّ  تبَاهِّي قِّم 

 

 
 
ومن عادا  أهل الشام عند المنبين في وداعهم، أن تع ي المنبوبةُ عشيقَها ةصلة  

لياس فرنا  يصور ذلك المشهد قائلاً   :(68)شعر، ليتذكرها بها، وا 
يْهَا عَرِّ ال تِّي أعََ يْتِّنِّ مَا البَيْنُ دَعَانِّي بِّالن فِّيرْ   ةُصْلَةُ الش  نْدِّ  عِّ

                                                 

 .344، ص مصر، الديوان، ط الم بعة العربية، القاهرة، م(1924)صدقيجميل الزهاوي، ( 66)
، م لع الشتاة، ط م بعة منمد عا ف وسيد  ه، القاهرة، م(1976)إلياس فرنا ، (67)

 .99، ص مصر
، بلاغة العرب في القرن العشرين، ط م بعة الرنمانية، م(1961)منيي الدينرضا، ( 68)

 .158القاهرة، مصر، ص 
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 سُُ ورَ النُب ِّ فِّيهَا لَمْ أَزَلْ أَتلُو
 

يرْ    وَسَأتلُوهَا إِّلَى اليَوْمِّ الَأةِّ
 
 

وشاعرنا أبوماضي في قصيدته" وداع وشكوى" يةشى البين نتى قبل وقوعه، فيبكي  
ويعترف بأن يوم النوى هو من أقسى الأيام. وشاعرنا  أصنابه يوم الفراق،مودعاً 

وأصنابه صامتون نيارى وأكبادهم تةفق ونظرا  عيونهم الباكية هي اللغة المشتركة 
البين  رَ ولولا تعللهم باللقاة لنزنوا نزناً شديداً، بل يسلمون بالذي قد   بينهم، إلا أنهم

 :69يوماً ما سيجمعهم، يقول
قَا يلُ وَنَانَ أَنْ نَتَفَر   أَزِّفَ الر نِّ
نَ الَأسَى  إِّنْ تَبْكِّيَا فَلَقَدْ بَكَيُْ  مِّ
ي نْدَ الوَدَاعِّ أَضَالِّعِّ  وَتَسَع رَْ  عِّ
هِّ   مَا زِّلُْ  أَةْشَى البَيْنَ قَبْلَ وُقُوعِّ
 يَوْم الن وَى ، للّ  مَا أَقْسَى الن وَى 
تِّينَ كَأَن م  ارُنْنَا نَيَارَى صَامِّ
اقَةٌ وَعُيُونُنَا  أَكْبَادُنَا ةَف 
يفَةٌ   نَتَجَاذَبُ الن ظَرَا  وَهيَ ضَعِّ
 لَوْ لَمْ نُعَل ِّلْ بِّالل ِّقَاةِّ نُفُوسَنَا
بي تَصَب را فَلَرُب ما  يَا صَانِّ
 إِّنْ كَانَ ِّ الَأي امُ لَمْ تَرْفقْ بِّنَا

يعَةَ وَالن وَى  ي قَدرَ القَ ِّ  إِّن  ال ذِّ

ب ي إِّلَى الل ِّقَافَإِّلَى الل ِّ    قَا يَا صَانِّ
ي أَنْ أغَْرَقَا  نَت ى لَكِّدُْ  بِّأَدْمُعِّ
يُ  بِّنَرِّ هَا أَنْ أُنْرَقَا  نَاراً ةَشِّ
 نَت ى غَدَوُْ  وَلَيْسَ لِّي أَنْ أُفْرقَا
ي البَقَا  لَوْلَا الن وَى مَا أبغضَْ  نَفْسِّ
قَا نْدَهُ أَنْ نَنْ ِّ  لِّلْهَوْلِّ نَنْذَرُ عِّ

نَ البُكَا، أَنْ تَرْمقَالَا تَ  يعُ ، مِّ  سْتَ ِّ
 وَنُغَالِّبُ الَأنْفَاسَ كَيلَا تزْهَقَا
 كَادَْ  مَعَ العَبَرَا ِّ أَنْ تَتَدَف قَا
مْلُ أَبْهَى رَوْنَقَا  عُدْنَا وَعَادَ الش 
نَا أَنْ نَرْفقَا نَ النُّهَى بِّنُفُوسِّ  فَمِّ

قَا هِّ أَنْ يَجْمَعَ المتَفَرِّ   ..!فِّي وُسْعِّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوريا وأهله، ولا يفوته أن يرنو إلى جبل )صنين(  أبو الفضل الوليد ويودع شاعرنا
الأشم، ومدامعه تسيل تشوقاً وننيناً لفراقه، ولا ينسى الشاعر بكاة أمه عند وداعها له 

ل بقاةه في و نه ؛ لأنها ترى أنه لم يُولَد لمتل هذه الصعاب،  إلا أنه وهي تفض ِّ
 :(70)يقوليصبرها بعودة القريبة، 

                                                 

، لبنانط دار العودة، بيرو ، ، 3ج، الأعمال الشعرية الكاملة، م(2004)إيلياي، أبو ماض( 69)
 .511، 510ص 

 .157، ص لبنان، الديوان، ط دار التقافة، بيرو ، م(1972)أبو الفضلالوليد،  (70)
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عُ سُورِّيَا وَ  عُهَا الهوَى أُوَد ِّ  أُودِّ
ي  وَأَرنُو مشوقاً مِّن ةِّلالِّ مَدامِّعِّ
 وَيَومَ بَكَ  أُم ِّي النَنُونُ وَرَاعهَا
جٍ   وَقَالَ  بِّصَوٍ  ةَافٍِّ  مُتَهد ِّ
 بُنَي  يَمِّين اللهِّ هَل لَكَ عَودَةٌ 
نَا ناً فِّي رُبُوعِّ  أَلَا أَنَ  بَاقٍ آمِّ
 فَقُلُ  لَهَا وَالجَفنُ يَكتُمُ عَبرَةً 

 

يبِّ وكف ِّ    ي بِّكَف ي صَانبٍ ونَسِّ
ةور مَهِّيبِّ  ي الصُّ  إِّلَى جَبلٍ بَادِّ
 دنوُّ وَدَاعٍ كَالنمَامِّ رَهِّيبِّ 
يبِّ  قٌ بِّنَنِّ نهَا زَفِّيرٌ لَانِّ  وَمِّ
يبِّي  وَدَاعُكَ هَذَا يَا بُنَي  مُذِّ
تلُكَ لَم يُولَد لِّصَعبِّ رُكُوبِّ   فَمِّ
عُ يَوماً فَاصبرِّي وَتِّقِّي بِّي  سَأَرجِّ

 

 
 
 
 
 
 

ومما تقدم نةلص إلى أن شعراة النهضة في مصر والعراق والشام ـ وةاصةً شعراة 
المهجر ـ كانوا أكتر تمسكاً بالمعاني الشرقية التي ف روا عليها في مشرقهم، فما تركوا 
لنظة من لنظا  وداعهم إلا ووصفوها، شأنهم في ذلك شأن أسلافهم في وصفهم 

الو ن والأم والأهل والأزواج والمنبوبة، فمشهد الوداع أتى في  لذلك المشهد، فودعوا
شعرهم عرضاً وفي أبيا  مندودة، بل وأفردوا له قصائد كاملة صوروا فيه مشهد 
الوداع وسموها باسم ينمل معنى الوداع، كقولهم:"يوم الفراق" و"عند الوداع"و"الوداع" 

دهم نتى أصبح غرضاً شعرياً وغير ذلك. وهذا يعكس ت ور مفهوم مشهد الوداع عن
ينرك وجدان الشاعر، ويشكل مصدراً لإلهامه يعبر عنه تعبيراً ذاتياً صادقاً دون سواه 

فه المكان وال بيعة والإنسان.  في فقده لألا 
وهنا لابد أن نشير إلى أننا لو تتب عنا كل المرانل والعصور وناولنا أن نجمع كل  ما 

ا ذلك نيزاً كبيراً، وما قصدنا من إيراد هذه الشواهد الشعرية قِّيل في الوداع، لأةذ من  
سوى الإشارة في هذا البنف، والتي ةصصناها لشعر الوداع، وهذا ما يسهل لنا عملية 

 اقتفاة أتر النقاد القدامى والمندتين للتعرف على مواقفهم من هذا النوع من المعاني.
 المبحث الثالث

 عند العرب مشهد الوداع في النقد الأدبي
لا شك أن المجتمع العربي قد مر  بمرانل عديدة عبر مسيرته التاريةية إلى العصر 
النديف، وتول د  عنها مفاهيم تقافية ورؤى فكرية وأدبية مغايرة للمفاهيم القديمة. ونجد 
أن الكتير من المفاهيم والمعاني قد تعدد  في الشعر العربي منذ عصوره الأولى، 

لاةتلاف البيئا  والظروف الاجتماعية والزمانية، والعوامل الإنسانية  وت ور  تبعاً 
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والنفسية الةاصة بالأفراد، وهذه الت ورا  قد انعكس  في آراة النقاد القدامى والمندتين 
 في إضافة أغراض جديدة  إلى أبواب الشعر ومعانيه.

وةبر، واستةبار،  وكان تعلب من أوائل الذين نددوا قواعد الشعر، وهي: أمر، ونهي،
وقال إنها تتفر ع إلى مدح، وهجاة، ومرافٍ، واعتذار، وتشبيب، وتشبيه، واقتصاص 

المديح . وسار على ة اه قدامة بن جعفر في تنديده لأغراض الشعراة: )(71)أةبار
 . (72)والتشبيه والوصف والنسيب( يوالهجاة والمرات

ة أصناف هي: المديح والهجاة، أما ابن وهب الكاتب فقد جمع فنون الشعر في أربع
والنكمة، واللهو. ويتفرع من هذه الأصول كتير من الفنون، فيكون من المديح: المراتي 
والافتةار والشكر والل ف في المسألة، ويكون من الهجاة: الذم، والعتب، والاستب اة، 

: الغزل، والتأنيب، ويكون من النكمة: الأمتال، والتزهيد، والمواعظ، ويكون من اللهو
 .(73)وال رد، وصفة الةمر، والمجون 

وأورد ابن رشيق القيرواني رأي علي بن عيسى الرماني في أن )أكتر ما تجري عليه 
ل التشبيه  أغراض الشعر ةمسة: النسيب، والمدح والهجاة، والفةر والوصف، ويُدةِّ

نما (75).ويقول أبو هلال العسكري (74)والاستعارة في باب الوصف...( كان  أقسام : )وا 

                                                 

. 38، فصول في النقد، ط المجمع العلمي، بغداد، العراق، ص م(1999)أنمدم لوب، ( 71)
، قواعد الشعر، تنقيق: منمد عبد المنعم ةفاجي، م(1948)أبي العباس تعلب، نقلًا عن:

 .28ط م بعة المص فى البابي النلبي، القاهرة، مصر، ص
، نقد الشعر، تنقيق: منمد عبد المنعم ةفاجي، ط دار الكتب )د. (قدامةابن جعفر، ( 72)

 . 91ص ،العلمية، بيرو ، لبنان
في وجوه البيان، تنقيق: أنمد م لوب وةديجة  ، البرهانم(1967)ابن وهب الكاتب، (73)

 .170النديتي، ط م بعة العاني، بغداد، العراق، ص
دار الجيل،  5ط ،1ج، العمدة، تنقيق: منمد منيي الدين،م(1981)ابن رشيقالقيرواني، ( 74)

 .120بيرو ، لبنان، ص
ار الكتب العلمية، د 1، ديوان المعاني، طم(1994، أبو هلال النسن بن عبد الله)( العسكري 75)

 91، ص1بيرو ، لبنان،  ج
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الشعر في الجاهلية ةمسة: المديح والهجاة والوصف والتشبيه والمراتي، نتى زاد 
 النابغة فيها قسماً سادساً وهو الاعتذار، فأنسن فيه(.

أما موضوع الوداع فنرى أن بعض النقاد القدامى قد أدةله في باب النسيب  الما أنهم 
)وقد يدةل في النسيب التشوق والتذكر  ذكروا التشوق والتذكر، فقدامة بن جعفر يقول:

لمعاهد الأنبة بالرياح الهاب ة، والبروق اللامعة، والنمائم الهاتفة، والةيالا  ال ائفة، 
 .(76)وآتار الديار العافية، وأشةاص الأ لال الداترة(

وتصوير مشهد الوداع عند الشعراة ينبع من عا فة ذاتية صادقة، ويدةل في أقسام 
ي لا نهاية لها وفقاً لت ور التجارب الإنسانية، إلا أن العلاقة الجدلية التي المعاني الت

كان  بين المادح والممدوح، ووضع الشاعر الاجتماعي، وارتباط مصالنه بال بقة 
الناكمة، كان يفرض عليه وجود متل هذه الرؤية القديمة للشعر، وهذا الفهم الةاص 

ول والمستساغ أن يقصد الشاعر الممدوح ليسمعه لدوره في المجتمع، )فلم يكن من المقب
أشجانه ولواعجه، أو لينكي له عن ننينه إلى معاهد  فولته، أو غير ذلك مما يرتبط 

ر لنا اهتمام النقاد (77)مباشرة بالعوا ف الذاتية الةاصة بالشاعر( . ولعل هذا ما يفس ِّ
لهجاة والرتاة، وا غفالهم المشارقة الأوائل بالتقعيد لأغراض كالمدح والوصف والغزل وا
 التقعيد لأغراض ومعانٍ أةرى كالوداع والغربة والننين وغيرهم. 

فإذا كان موقف نقادنا القدامى من الشعر وأغراضه مبرراً، فإن ما ليس مبرراً أن تستمر 
هذه النظرة إلى شعرنا المعاصر، وعدم الاهتمام بموضوع الوداع كمعنىً شعري إنساني 

القدامى، يدةل في صميم نظرة نقدية معينة، وفهم ةاص للشعر، لا من  رف نقادنا 
ينفصل عن البنية التقافية والنضارية والاقتصادية العامة ـ آنذاك ـ للمجتمع العربي 

 بصفة عامة.
إلا أن نازم القر اجني الأندلسي يرى أن )أنسن الأشياة التي تُعرَف، ويُتَأت رُ لها، أو 

هي الأشياة التي ف ر  النفوس على استلذاذها، أو التألم منها، يتأت ر لها إذا عرف ، 
                                                 

 .134، نقد الشعر، ص )د. (قدامةابن جعفر،  (76)
 .18، ص1، العمدة، جم(1981)ابن رشيقالقيرواني،  (77)
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، وهنا تجدر الإشارة إلى ما في الوداع (78)أو ما وجد فيه النالان من اللذة والألم...(
والفراق من نزن وتألم. ويؤكد القر اجني الوجد والاشتياق عند فراق المنازل وألافها في 

ون هو السبب الأول الداعي إلى قول الشعر هو قوله: )ولما كان أنق البواعف بأن يك
الوجد والاشتياق، والننين إلى المنازل المألوفة وألافها عند فراقها، وتذكر عهودها، 

ق والننين في (79)وعهودهم النميدة فيها...( ، ويجعل لنظة الوداع والفراق والتشوُّ
والمدح والنسيب المرتبة الأولى من أغراض الشعر التي سماها "ال رق الشاجية"، 

 .(80)والرتاة في المرتبة التانية
ولا شك أن نازم القر اجني قد تفر د على سابقيه ومعاصريه من النقاد ومؤلفي 
الموسوعا  والمجاميع الشعرية الذين انصب اهتمامهم بالجانب الم رب من الشعر، 

بها في تصنيفه فاهتم بالنواني الوجدانية والإنسانية والنفسية وما له علاقة  بيعية 
للأغراض الشعرية،فقدم اللذة والألم والتشوق والننين عند فراق المنازل المألوفة 

فهاعلى سائر الأغراض الشعرية المألوفة.  وألا 
أما في العصر النديف فظهر  عدة مدارس يمكن نصرها في تيارين: تيار تقليدي، 

البعف. والتيار التجديدي تمتله وآةر تجديدي. والتيار التقليدي تمتله مدرسة الإنياة و 
جماعة الديوان ومدرسة المهجر وجماعة أبولو. وقد عمل رواد التيار التقليدي ـ الذي 
يمتله  البارودي ـ على إنياة التراف العربي؛ أي بنية التعبير التقليدية ؛ لذلك نجد )أن 

عصر موضوعا  شعرهم قلما  رأ عليها تجديد، اللهم إلا ما تقتضيه ةصائص ال

                                                 

، منهاج البلغاة وسراج الأدباة، تنقيق منمد النبيب بلةوجة، م(1981)نازمالقر اجني، ( 78)
 .21ص، لبناندار الغرب الإسلامي، بيرو ،  2ط

 .249، منهاج البلغاة وسراج الأدباة، صم(1981)نازمالقر اجني، (79)
 .12، 11، صالمرجع السابق( 80)
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. أما معانيهم فليس فيها جديد إلا النادر ومعظمها مأةوذة من الأدب (81)العامة...(
 .(82)العربي القديم أو من المعاني المتداولة 

أما مجال الشعر ـ عند أصناب التيار التجديدي ـ فهو الشعور، سواة أتار الشاعر هذا 
لنفس، أو نَفَذَ من الشعور في تجربة ذاتية منضة كشف فيها عن جانب من جوانب ا

ةلال تجربته الذاتية إلى الكون، أو مشكلة من مشكلا  المجتمع، تتراةى من تنايا 
نساسه . والشاعر يستغرق في تجربته، والكشف عنها هو غايته. ونظرة (83)شعوره وا 

الشاعر إلى جمهوره تانوية، لأن عمله استجابة إلى شعوره قبل أن يكون تلبية 
شاعر لا تقتصر على الموضوعا  ذا  الدلالة على المشكلا  . وتجربة ال(84)لفكره

والمسائل الاجتماعية، فللشاعر أن يستجيب للموضوعا  الجمالية التي يراها، نفسية 
ن (85)كان  أم  بيعية أم إنسانية. ولا سبيل إلى نصر موضوعا  التجربة الشعرية . وا 

يته، وما يمكن أن يُستجَد وضع أبواب يمكن أن نوز ِّع عليها الشعر كله، قديمه وند
منه، أمر غير مست اع؛ ذلك أن الشعر يصدر عن الإنسان، والإنسان كائن معقد 

 .(86)النفس، كتير التقلُّب، كتير العوا ف
والدائرة الغنائية لدى الشعراة العرب رنبة تتسع لكل ما يمكن أن يتغنى به الشاعر 

شعورية، أم تغنياً بصورة من صور العربي سواة أكان شعره ينكي تجربة ذاتية 
الب ولة، أم إشادة بقيَم ومتُل، أم تصويراً لآتار ومع يا  الكون والنياة والناس. 

                                                 

دار الفكر، القاهرة،  8ط، 2مج، في الأدب النديف، م(1973)عمرالدسوقي، ( 81)
 .318،صمصر

 .319، ص 2المرجع السابق، مج (82)
ط دار العودة، بيرو ، ، النقد الأدبي النديف، م(1987)منمد غنيميهلال، ( 83)

 . 356،صلبنان
 .358( المرجع السابق، ص84)
 .370( المرجع نفسه، ص85)
، البنف البلاغي والنقدي عند ابن رشيق م(2004)منمد بن سليمان بن ناصرالصيقل، ( 86)

ط مركز الملك فيصل  للبنوف والدراسا  الإسلامية، الرياض،  القيرواني في كتابه العمدة،
 .485ص المملكة العربية السعودية،
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وأغراض الشعر العربي بشت ى صنوفه تجتمع كلها في فن واند هو الفن أو الشكل 
ذا أدركنا ذلك، فلا مجال لأن نناول نصر أغراض الشعر  الغنائي الذاتي الوجداني.وا 
كما فعل ابن رشيق القيرواني والنقاد قبله ؛ لأن مجال الشعر واسع، وصور الشعور 
والعوا ف وقضايا النياة ومشكلاتها كتيرة متشعبة لا تقف مع الزمن عند ند، كما أن 
الشعراة والناس نول ذلك كله فئا  ومنازل متفاوتة المشارب والأمزجة والةوا ر 

عربي الجديد يناول أن يكون تجربة شاملة، وأن يكو ِّن . والشعر ال(87)والظروف والبيئا 
 .(88) موقفاً من الإنسان والنياة والعالم

لى  ومدرسة الديوان التجديدية تدعو إلى الابتعاد عن التقليد في تصوير العوا ف، وا 
براز الةوا ر والتأملا ) (. ولابد للشاعر أن 89توليد المعاني من أنداف النياة، وا 

ر الغنائي ال ابع الوجداني سواة استمده الشاعر من ال بيعة أم من ذا  يت ةذ من الشع
(. وفي موضوعا  الشعر يقول العقاد: )كل ما نةلع 90نفسه العا فية أو الفكرية)

عليه إنساسنا، ونفيض عليه من ةيالنا، ونتةيله بوعينا، ونبفُّ فيه من هواجسنا، 
 (.91نياة وموضوع للنياة( ) وأنلامنا ومةاوفنا، هو شعر وموضوع للشعر لأنه

أما مدرسة المهجر فقد كان  التورة على موضوعا  الشعر التقليدي من أول مبادئها، 
روا صناعتكم من )قفا (92)وةاصة المهجر الشمالي . وهذا أمين الريناني يقول: )نر ِّ

                                                 

، البنف البلاغي والنقدي عند ابن رشيق م(2004)منمد بن سليمان بن ناصرالصيقل،  (87)
 . 484، 483ص، القيرواني في كتابه العمدة

دار العودة، بيرو ،  4مقدمة للشعر العربي، طم(، 1983أنمد علي سعيد)( أدونيس، 88)
 .130، صلبنان

، نركا  التجديد في الشعر النديف، ط دار الوفاة، م(2001)منمد عبد المنعمةفاجي، ( 89)
 .87الإسكندرية، مصر، ص

 .75( المرجع السابق، ص90)
ة العربية ، شعر العقاد، ط دار العلوم، الرياض، المملكم(1981)زينب عبد العزيزالعمري، 91))

 .221السعودية، ص
دار المعارف، القاهرة، مصر،  3، شعراة الراب ة القلمية، طم(1989)نادرة جميلالسراج، ( 92)

 .110ص
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، وفي أبواب (93)نبك( و)سائق الأظعان( إن عندكم اليوم ال يارا  لتسوقوا النجوم(
ر يقول ميةائيل نعيمة )أبواب الشعر عندنا كتيرة واسعة، فمنها الغزل والنسيب، الشع

ومنها المديح والهجاة، ومنها العتاب والرتاة، والفةر والةمر. لكن هذه الأبواب قد 
، و) إذ أن العوا ف والأفكار (94)أصبن  كذلك معرضاً للعروض والقوافي لا للشعر(

فالشعر إذن هو لغة النفس، والشاعر هو  هي كل ما نعرفه عن مظاهر النفس،
 (.95)ترجمان النفس(

أما جماعة أبولو فمبادئها وأسسها ترمي إلى التنرر من سي رة البنية التقليدية شكلًا 
ومضموناً، وتدعو إلى اعتماد العا فة والةيال في التعبير عن مظاهر النياة والكشف 

المدرسة التجديدية )جماعة أبولو(، عن أسرارها. وذكر أدونيس أن أهم الملامح لهذه 
الوجدانية والاننياز لل بيعة التي تةتزن الأسرار والمجهول، واننيازهم للةيال والتأمل، 

 .(96)مع شية من الصوفية والرمزية الفكرية أو الفلسفية
ومما سبق يتضح أن الدائرة الغنائية الذاتية الوجدانية للشعر العربي في عصوره الأولى 

لى الع صر النديف قد توسع  وازداد  رنابة، والمعاني أصبن  لا ندود لها؛ لأن وا 
عوا ف النفس الإنسانية تتجدد بتجدد الأيام والنياة، وما فيها من سرور وآلام 
وابتساما  ودموع، وضنكا  وآها . وعا فة الشاعر لا تُقَي د بأغراض معينة، 

لذاتية، وتناوله لشتى الموضوعا  والشاعر يظهر شةصيته الفنية بتعبيره عن تجربته ا
ذا استعنا بآراة وأنكام النقاد القدامى والمندتين، وتتبعنا مشهد الوداع في  الإنسانية. وا 
نسانيتها  الشعر العربي على مر العصور نست يع أن ننكم على ذاتية التجربة وا 

 .وصدقها، وأن نندد انتماةها إلى باب الوجدانيا 

                                                 

 .90دار ريناني، بيرو ، لبنان، ص 2، أنتم الشعراة، طم(1953)أمينالريناني، ( 93)
 .121ص ،لبنانمؤسسة نوفل، بيرو ،  15، الغربال، طم(1991)ميةائيلنعيمة، ( 94)
 .115( المصدر السابق، ص95)
دار الساقي، بيرو ،  8ط، 4ج،التاب  والمتنول، م(2002، أنمد علي سعيد)( أدونيس96)

 .103ص ، لبنان
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 :الخاتمة
قبل أن نبدأ باستةلاص نتائج البنف، استنسنا أن نعرض الة ة التي اتبعناها فيه 

ن ما توصل إليه البنف من نتائج واقترانا .   ب ريقة موضوعية مبس ة، تم ندو ِّ
فقد بدأنا هذا البنف بمقدمة ضمناها عنوان البنف، وتناولنا فيها أهمية البنف في هذا 

الذي اتبعناه فيه، والدراسا  السابقة، وأهم  الموضوع، وأهداف البنف، والمنهج
المصادر والمراجع، والصعوبا  التي واجهتنا. وفي الفصل الأول تناولنا مشهد الوداع 
لغةً واص لاناً، تم أوردنا ـ في الفصل التاني ـ العديد من النماذج الشعرية لمشهد 

لى عصر النهضة النديتة.  وفي الف صل التالف تناولنا الوداع من العصر الجاهلي وا 
 مشهد الوداع في النقد الأدبي العربي القديم والجديد إلى عصر النهضة.

ل إليها البنف فأبرزها:    أما النتائج التي توص 
  إن مشهد الوداع قد ت ور وفقاً للت ورا  التي عاشها الإنسان العربي في كل

 عصر.
 ي أغراض الشعر مشهد الوداع في العصور القديمة يأتي عرضاً ومندساً ف

المتعارف عليها وفي أبيا  قليلة، أما في عصر الدول المتتابعة وعصر 
النهضة فيأتي مستقلًا و في قصيدة كاملة ينمل عنوانها اسم الوداع أو 

 معناه.
  إن شعر الوداع في كل العصور، يشك ِّل مادة تسترعي الانتباه، وتنتاج إلى

س لهذا الغرض الإنساني، وتضيف معنىً جديداً إلى معاني  رؤية نقدية تؤس ِّ
 الأدب العربي. 

  لمشهد الوداع صورة نفسية  شديدة الأتر على ال رفين، نجدها في النزن
 والقلق والةوف والارتباك والتشاؤم في لنظة الوداع.

  لمشهد الوداع صورة نسية تتمتل في إشارا  الوداع: التلويح باليد
في لقاة الوداع والعناق وقبلة الوداع  وبالأصابع، ولغة العيون. وتتمتل أيضاً 

 عند المنبين.
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  مشهد وداع الشاعر لو نه أو مدينته أو قريته يؤكد قوة ارتبا ه الوجداني
بالمكان الذي نشأ وترعرع فيه وسط أهله وأقرانه وأصنابه، أو له في وتاق 

 روني، أو له فيه من المواقف ما يستنق التألم عند فراقه.
 هد بنفظ الود عند ال رفين يشكلان نب النياة والتمسك أمل العودة والتع

بأسبابها على الرغم من نتمية الفراق وضرورته، والتوسل والرجاة عند 
 ال رفين. 

مه هذا البنف للأدب العربي فهو تسليط الضوة على مشهد الوداع  أما الجديد الذي قد 
ف إلى أغراض الشعر في الشعر العربي في عصوره المةتلفة، والتقعيد له لأن يضا

 وأبوابه  التي تعب ِّر عن الوجدان الذاتي للشاعر. 
، مراجع أتناة دراستي لمشهد الوداعومن ةلال ما ا  لع  عليه من مصادر و  

فقد ات ضح لي أن هنالك العديد من القضايا والموضوعا  في الشعر العربي تستنق 
 أن تكون موضع بنف ودراسة، فمنها:

 عر الغزل في العصور الأدبية المةتلفة./ العف ة في ش1
 في الشعر العربي. رُ جْ والهَ  لُ صْ / الوَ 2 
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 المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم.  -
هاة الدين )أو شهاب الدين( أبو الفتح منمد بن أنمد بن ب ،الأبشيهي -

، ط عالم الكتب، بيرو ، المستطرف من كل فن مستظرف، هـ(1419)منصور
 لبنان.

، تنقيق: منمد عبد المنعم ةفاجي، ط دار نقد الشعر، )د. (قدامةابن جعفر،  -
 .الكتب العلمية، بيرو ، لبنان

 لبنان.دار المعرفة، بيرو ،  2، الديوان، طم(2004)قيسابن ذريح،  -
، شرح د. يوسف الديوانم(،2008)ابن زيدون،أبو الوليد أنمد بن عبد الله -

 لبنان.و ، فرنا ، ط دار الكتاب العربي، بير 
، هـ(1414)لسان العرب جمال الدين أبو الفضل منمد بن مكرم، ابن منظور، -

 لبنان.دار صادر، بيرو   3ط، 3ج
أبو منمد عبد الملك بن هشام بن أيوب النميري  ،ابن هشام  -

براهيم الأنباري السيرة النبوية، م(1955)البصري  ، تنقيق: مص فى السقا وا 
شركة وم بعة مص فى النلبي وأولاده،  2ط ،2ج وعبد النفيظ الشلبي،

 مصر.القاهرة، 
 )معجم إلكتروني(. المعجم الغني، م(2013)عبد الغنيأبو العزم،  -
، تنقيق: الأغانيم(،2008علي بن النسين بن منمد) أبو الفرج الأصفهاني،  -

دار صادر،  8د. إنسان عباس ود. إبراهيم السعافين وأ. بكري عباس، ط
 .بيرو ، لبنان

ط دار العودة، ، 3ج، الأعمال الشعرية الكاملة، م(2004)إيلياأبو ماضي،  -
 لبنان.بيرو ، 

دار العودة،  4، طمقدمة للشعر العربيم(، 1983أنمد علي سعيد)أدونيس،   -
 لبنان.بيرو ، 
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 .دار الساقي، بيرو ، لبنان 8ط، 4ج، الثابت والمتحول،م(2002)
دار المعرفة، بيرو ،  2، طالديوان م(،2004ج بن نُجُر)دُ نُنْ امرؤ القيس،   -

 .لبنان
مكتبة الشروق الدولية،  4، طالمعجم الوسيط، م(2004، وآةرون)إبراهيمأنيس،  -

 .القاهرة، مصر
شرح ديوانه في ، هـ(1357)عبد الرنيم أبو أنمد البرعيالبرعي اليماني،  -

ط ، كاتبه وملتزمه: عبد الرنمن منمد، المدائح الربانية النبوية الصوفية
 .الم بعة البهي ة المصرية، مصر، الجامع الأزهر

دار الكتب  1سنن الترمذي، ط م(،2000)منمد بن عيسى بن سورةالترمذي،  -
 العلمية، بيرو ، لبنان.

نفح الطيب من غصن ، م(1988)الشيخ أنمد بن منمد المقري التلمساني،  -
 لبنان.ط دار صادر، بيرو ، ، 1ج، تنقيق: إنسان عباس، الأندلس الرطيب

، تنقيق: منمد عبد المنعم ةفاجي، قواعد الشعر، م(1948)أبي العباستعلب، -
 .ط م بعة المص فى البابي النلبي، القاهرة، مصر

، تنقيق: عبد السلام  الرسائلم(،1982أبو عتمان عمر بن بنر) الجانظ، -
 .، دار الرائد، بيرو ، لبنان2منمد هارون، ط

 .دار القلم، الكوي  2، طبن أذينةعروة شعر ، م(1981)ينيى الجبوري،  -
 .دار مجدلاوي، عمان، الأردن 1، طالحنين والغربة في الشعر العربي، م(2008)
، ط دار الديوان م(،1982)جميل بتينة، جميل بن عبد الله بن معمر العذري   -

 لبنان.بيرو ، بيرو ، 
قاموس الأسماء العربية والمعربة وتفسير ، م(2003)ننا نصر ،النت ِّي -

 لبنان.دار الكتب العلمية، بيرو ،  2، طمعانيها
، شرح : د. ةليل الدويهي، ط الديوان، م(2007)أبو فراس النمدانيالنمداني،  -

 .دار الكتاب العربي، بيرو ، لبنان
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 م(،1992) أبو زكريا ينيى بن علي بن منمد الشيباني الة يب التبريزي، -
 .بيرو ، لبناندار الكتاب العربي،  1، طشرح ديوان عنترة

، ط حركات التجديد في الشعر الحديث، م(2001)منمد عبد المنعمةفاجي،  -
 .دار الوفاة، الإسكندرية، مصر

دار الفكر، القاهرة،  8ط، 2مج، في الأدب الحديث، م(1973)عمرالدسوقي،  -
 مصر.

، منشورا  الديوانم(،2004)  عبد السلام بن رغبان ديك الجن النمصي،  -
 سوريا.لعرب، دمشق، اتناد الكتاب ا

سير أعلام ، م(1996)الإمام شمس الدين منمد بن أنمد بن عتمانالذهبي،  -
 لبنان.مؤسسة الرسالة، بيرو ،  11ط ، 8ج ، تنقيق: نذير نمدان،النبلاء

، ط مكتبة مختار الصحاحم(،1999منمد بن أبي بكر بن عبد القادر) الرازي،  -
 .لبنان، بيرو ، لبنان

 مصر.دار الشروق، القاهرة،  1، طالديوان، م(2000)أنمدرامي،  -
دار الفكر العربي وم بعة  4ط ،1ج ،الديوان، م(1953)معروفالرصافي،  -

 مصر.الاعتماد، القاهرة، 
، ط م بعة بلاغة العرب في القرن العشرين، م(1961)منيي الدينرضا،  -

 .الرنمانية، القاهرة، مصر
 .دار ريناني، بيرو ، لبنان 2، طأنتم الشعراء، م(1953)أمينالريناني،  -
 مصر.، ط الم بعة العربية، القاهرة، الديوان، م(1924)جميل صدقيالزهاوي،  -
، الديوان، م(2005)ربيعة بن رياح بن قرط بن النارف، زهير بن أبي سلمى  -

 .، لبنانرو دار المعرفة، بي 2ط
 .، ط دار صادر ودار بيرو ، لبنانالديوان، م(1964)بهاة الدينزهير،   -
دار المعارف،  3، طشعراء الرابطة القلمية، م(1989)نادرة جميلالسراج،  -

 .القاهرة، مصر
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 لبنان.دار العلم للملايين، بيرو ،  7، طمعجم الرائد، م(1992)جبرانسعود،  -
، ط مكتبة الاغتراب في الشعر الأموي ، م(1997)فا مة منمدالسويدي،  -

 .مدبولي، القاهرة، مصر
، الديوان، هـ(1310) النسن منمد بن النسين بن موسىأبو  ،الشريف الرضي -

 لبنان.ط مؤسسة الأعلمي، بيرو ، ، 1ج
، ط دار الكتاب شرح المعلقات العشر، م(2002) أنمد بن الأمينالشنقي ي،  -

 لبنان.العربي، بيرو ، 
البحث البلاغي والنقدي عند ، م(2004)منمد بن سليمان بن ناصرالصيقل،  -

ط مركز الملك فيصل  للبنوف  ،في كتابه العمدةابن رشيق القيرواني 
 والدراسا  الإسلامية، الرياض، المملكة العربية السعودية.

، الكشكول، تنقيق:  اهر أنمد الزاوي، ط دار )د. (بهاة الدينالعاملي،  -
 .الكتاب اللبناني، بيرو ، لبنان

معجم المصطلحات الإسلامية في المصباح ، م(2002)رجبعبد الجواد،  -
 مصر.دار الآفاق العربية، القاهرة،  1، طلمنيرا

 1ط، 1ج، ديوان المعاني، م(1994)، أبو هلال النسن بن عبد اللهالعسكري  -
 .دار الكتب العلمية، بيرو ، لبنان

دار  1ط، 2مج، معجم اللغة العربية المعاصرة، م(2008)أنمد مةتارعمر،  -
 مصر.الكتب، القاهرة، 

، ط دار العلوم، الرياض، شعر العقاد، م(1981)زينب عبد العزيزالعمري،  -
 .المملكة العربية السعودية

 
، ط م بعة منمد عا ف وسيد  ه، مطلع الشتاء، م(1976)إلياس فرنا ،  -

 مصر.القاهرة، 
، تنقيق منمد منهاج البلغاء وسراج الأدباء، م(1981)نازمالقر اجني،  -
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 لبنان.دار الغرب الإسلامي، بيرو ،  2النبيب بلةوجة، ط
دار  1، تنقيق: منمود علي مكي، طالديوان، م(1961)ابن دراجالقس لي،  -

 .المكتب الإسلامي، دمشق، سوريا
 5ط ،1ج، تنقيق: منمد منيي الدين،العمدة، م(1981)ابن رشيقالقيرواني،  -

 .دار الجيل، بيرو ، لبنان
وب ، تنقيق: أنمد م لالبرهان في وجوه البيان، م(1967)ابن وهب الكاتب،  -

 .وةديجة النديتي، ط م بعة العاني، بغداد، العراق
 .، ط دار بيرو ، لبنانالديوان، م(1983) أنمدُ بن النسين،المتنبي  -
 . ، ط المجمع العلمي، بغداد، العراقفصول في النقد، م(1999)أنمدم لوب،  -
، ط دار صادر ودار بيرو ، سقط الزند، م(1957)أبو العلاة المعري،  -

 لبنان.بيرو ، 
دار  2، طالديوانم(،2005زياد بن معاوية بن ضباب) النابغة الذبياني،  -

 .المعرفة، بيرو ، لبان
 لبنان.، ط دار العودة، بيرو ، الديوان، م(1980) إبراهيم ناجي،  -
 لبنان.مؤسسة نوفل، بيرو ،  15، طالغربال، م(1991)ميةائيلنعيمة،  -
، ط دار العودة، بيرو ، ، النقد الأدبي النديفم(1987) منمد غنيميهلال،  -

 لبنان.
 لبنان.، ط دار التقافة، بيرو ، الديوان، م(1972) أبو الفضلالوليد،   -

 


